
 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 [رحمه اللهة عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمي  ]
 

 احليم بن عبد ة: أحمد بن عبدبن تيمي  اشيخ الاسام  ،في الأنام سامة الإج  وح   ،م م اه  بْ  فيه  اح  بيِ  ي   ،ةة أثري  فهذه قصيدة سلفي  
يعرف عقيدة  نْ أراد أوهي قصيدة ك فية ش فية لمن  ،عليهوس ر  لكهه الذي سومنهج   ،هعقيدت  رحمه الله مشقي اني الد  ة احر  ام بن تيمي  الس  

ز ، و فيد غير مخل  ختص ر م  با رحمه اللهشيخ الاسام   ، وي روي الغليل.شفي العليلبم  ي   كتبه زاخرة    المفص لة التي ج ءت فيعقيدته هي م وج 

 :جزن بحر الر  وهي منظومة مِ  :نص  اللا مي ة
ــــي عَنْ مَذْهَ  سَئلِلِ يَ  -1                                     ِْهل دَ ـــرزُلقَ الُ           دَتل ـيعَقل بِل وَ ـ ـــسْ ـــةل يَ ــايَ دَ ـــى مَنْ لل  أَلُ ــ
ــــاسَْ  -2                                     ـ ــعْ كَ ـ ــــمَ مَُ لاَ ــ ــق  ـ ــ ــ ـ ــ وْ ـ ـــيَ  لَ           هل ـــلل قٍ في قـَ ــنْ ـ ــ ـثَ ـ ــ ــــ عَ نل ـ ـ ـ ـ ـ ــنْ ـ ـ ــ ـــيَ  لَ هُ وَ ـ ـ ـ ـ بَ ـ ـتـَ ــ  دَّلُ ـ
ِ ل حُبُّ الصَّحَ  -3                                     ــوَمَ           ب  ـمَذْهَ  مْ ليـهُ ئبةَل كُ ـــ ـ ـــقُ ــــوَدَّةُ الـ ــ ــــرْبى بلَ ـ ــئ أَتَ ـ ــ ـ ـ ـــوَسَّ ـ ــ ــ  لُ ــ
مْ قَ  -4                                     ِ لهل ــوَللكُ ــ ـ ـ ــدْر  وَفَضْ ـ ـــ ــــئطل ل  سَ ـ د ل ــــكلنَّمَ ـــلَ           ع  ـ ـــيئ الص ل ـ ـ ـ هُ ـ نـْ ــــقُ مل  لُ ـــمْ أَفْضَ ـ
لقرْ وَ  -5                                     ـــئءَتْ بل ئ جَ ــــمَ  (1)آنل أُقلرُّ بِل ــــهُ فَ ـــئتُ ـآيَ           هل ـ ـــهُ ـ ــ ـ ــوَ القَ ـ ـــ  زَلُ ـــنْ ـــالُ  (2)يمُ دل ـ
ي وَلَ أَتَـــأَوَّلُ قُ أوََ  -6                            ــــئدل ـــى الـَ ـ ــ ـ ـ ـــطَفَـ ـ ـ ـ ـــهُ          وَالصُْـ ــــئلَ اللهُ جَــــلَّ جَلَالـُ ــــولُ: قَـ                                                                                (3)ـ
ـــفَ ــئتل الص ل ــعُ آيَ ــــيجلَ وَ  -7                                     رُّهـ ــــحَ           ئــئتل أمُل ـــق  ـ ـــئ كَ ـ ــمَ ـ ــ ـــئ نـَقَ ــ ـ  ازُ الَأوَّلُ رَ ـــلَ الط ل ـ
تَ ـقْ ــأَردُُّ عُ وَ  -8                                     ـــ نُ لَ إل ( 4)ئ ــــهَ ـــبـَ ـــئللَ ــــقَّ ـ ــ ــ ــكُ   نْ ــــئ عَ ــــونُـهَ ــــصُ أوََ           ئـ ــــل ل مَ ـ ـ ـــئ يُـتَخَيَّ ـ ـ                                  لُ ـ
ـــقـُبْح   -9                                     ـــتَ نْ نـَبَذَ الكل ـئ للمَ ـ ـ  طَلُ خْ ئلَ الَأـقَ  :ولُ ـقُ دَلَّ ي ـَـــا اسْتَ ذَ إل وَ           اءَهُ رَ ئبَ وَ ـ
ـــيَ  ونَ ــنُ مل ؤْ الُ وَ  -10                                     ـ ــــق  رَوْنَ حَ ـ ـ ـــبّـَهُ ئ رَ ـ ـغَيْ ــــئءل بل ــــمَ ــــ السَّ لَ إل وَ           مْ ـ ــ  زللُ ــــفٍ يـَنْ ــرل كَيْ ـ
ــــالَ انل وَ زَ ــيلل بِل  أُقلرُّ وَ  -11                                     ـ ــــجُ أَرْ           يذل ـــضل الوْ ـ ــــو بل ـ ــــنّ ل مل أَـ ـ ـ ــنْ ـ ــ ــ ـــي  هُ رل ـ ـ ـ ـــئ أَنْ ـ ــهَ ـ ــ ــ ـ  لُ ـ
رَ ذَ ـــكَ وَ  -12                                     ــمُ ــــفَ           مٍ ــقَ جَهَنَّ وْ اطُ يَُُدُّ ف ـَا الص ل ــ ـــوَح ل ـ ــ ــد  نَ ـ ـــ ــ ـ ـ  لُ ـهْمَ ــــمُ  رُ ـــآخَ ئجٍ وَ ـ
ـــا التَّقل ذَ ـــكَ وَ           ةٍ ـــيُّ بِللكْمَ ئ الشَّقل هَ لاَ ـــالنَّئرُ يَصْ وَ  -13                                     ـ  لُ ـــئنل سَيَدْخُ ــــالجلنَ  لَ يُّ إل ـ
ـــئقل ـــيٍ  عَ ــل ل حَ ــــكُ ــلل وَ  -14                                     بْ ـ ــــلٍ في قـَ ــــعَمَ           رلهل ـ ــــل  يُ ـ ـ ــئرلنُ قَ ـ ــ ــ ـنَ ــــهُ هُ ـ ــ ـ ـــوَيُ  ئكَ ـ ـ ــسْ ـ  أَلُ ــ
ــــ حَ بل أوََ           كٍ ئلل ــــمَ ي ل وَ ئفلعل ئدُ الشَّ ــقَ تل اعْ ا ذَ ـــهَ  -15                                     ـ ـــفَ ـــينل ـ ــ ــحمْ أَ ةَ ثَّ ـ ـــ ـ ـَ ـ ـ ـــدَ يُ ـ قَ ـ ــنـْ ــ  لُ ــ
عْ فَ  -16                                     نل اتـَّبـَ ـــمْ فَمُوَح ل ــهُ ــيَِ بل تَ سَ ـإل ـ ـ ــــنل ابـْتَ إل وَ       (5) د  ـ ـــدَعْ ـ                                                                  وَّلُ ــعََِيْكَ مُعَ  ـــئفَمَ  تَ ـ

 :ةلشيخ الإسلام ابن تيمي   (ةمي  اللا  )سبة القصيدة حول نل 
، وتوق ف في ذلك فريقٌ آخروننف ه و  ،همبعض  ذلك د فأك  رحمه الله ة سبة هذه القصيدة لشيخ الإسام ابن تيمي  ف أهل العلم في نِ تلخا

 :ن مس ئلنته أبي ته  مِ م  ج ء فيه ، وم  تضم   على أن   ونفقت  يك دون ي -ه يلإسبته  في نِ مع اختافهم  -ثالث، غير أن  هؤلاء جميع   
البحث العلمي حول مِن لا يمنع  هذا أن   إلا  والت دليل،  فصيلرح والت  ة الش  ن كتبه، وأط ل ث  نه في مواضع عديدة مِ ه، الذي بي  عتقد  هو م  ف

  :سبةة هذه الن  ح  صِ 
------------------------------------ 

ت  ه  (. في نسخة: (4)                        (.آنِ رْ ق  الفي  ق ول  أ  و  في نسخة: )( 1)      )ع هْد 
 (.قٌ ف  م و  ف  ) نسخة:في ( 5)                     م ( وفي أخرى: )الع ظِيم (.ر يالك  ) في نسخة:( 2)
 هذا البيت غير م ذكور في بعض النُّسخ، ولعل ه سقط منه .( 3)
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  قي، منهم:ن العلم ء المحق  مِ  شيخ الإسام عددٌ سب هذه القصيدة لِ : قد ن  ل  أو  

ة الموافقة للكت ب يخ ابن تيمي  عقيدة الش   أن   لا  "اعلم أو   ق ل: نعم ن الألوسي، في كت به: "جاء العيني في مح كمة الأحمدين" إذْ  -1
بِ  ع نْ  س  ئلِِي )ي  لة في تصنيف ته... فمنه قوله: فص  ستفيضة م  ة، م  قوال سلف الأم  أنة و والس   ع قِي د تِ. م ذْه   ."وس قه  إلى آخره  (..و 

ديد في الأبي ت   م  ذكره في القول الس  "وأم   ق ل: إذْ  للس ف ريني ة"سليم ن بن سحم ن في تعليق ته على كت ب: "لوامع الأنوار البهي   -2
أ ق ول   قل بذلك، حيث ق ل:الن   صح   س الله روحه إنْ التي نسبه  لشيخ الإسام قد   ت ه   ج  ء تْ  م   في الق رآْنِ  )و  ر يم ف  ه و   بِ هِ   آي  ( الك   نْ ز ل 

 
 .الم

 رحمه اللهين الد   يخ تقي  "ق ل الش   ق ل: ة"، إذْ ي  نِ نبيه ت الس  ى: "الت  المسم   "ةالواسطي  العقيدة "شيد في شرحه على عبد العزيز بن ناصر الر   -3
ل  ي    ا اسْت  ذ  إِ و      اء ه  ر   ب  و   ت  نْ ن  ب ذ  الكِ    لِم   ق  بْح  ) ته المشهورة:في لامي     (".ط ل  خْ  ل  الأ  ول  ق  ق  د 

 عزا القصيدة إلى شيخ الإسام. في كت به "عقيدة المسلمي" إذْ  ص لح بن إبراهيم البليهي -4
رح مطبوع والش   ه.نسب القصيدة ل ة" إذْ ة شيخ الإسام ابن تيمي  ة في شرح لامي  : "اللآلئ البهي  كت بهأحمد بن عبد الله المرداوي، في   -5

 .صِح ته على  ذلك منه إقرارٌ  ، فلعل  الن سبة بشيء ق علىعل  ي   الذي لمبتعليق ت ص لح الفوزان، 
 :ةسبة القصيدة لابن تيمي  به  على نِ  دل  ة التي است  ن الأدل  مِ و 
 سبته  له.ي العلم ء ه  بالقبول، واشته ر نِ تلق   -1
 ن بنسبة المنظومة له، وتختم بذلك.عنوِ ه  ت  جميع   المخطوطة   سخ  الن   أن   -2
 شيخ كام من أنه عليه ي كتب لم المخطوط هذا ك ن وإنْ  تيمي ة، ابن الإسام لشيخ ورس ئل كتب بي مخطوط في القصيدة و جود -3

 .مؤل فه إلى يشير مك نه ولكن الإسام،
 ن هؤلاء:مِ و ، نسبة هذه القصيدة لشيخ الإسام لا تصح   العلم ء أن   بعضرأى و : ئثاني  

  ظموهو قول الن   م،، عقيب على سؤال ورده حول البيت الخفي الت   "ةف ريني  الس  "له على  ل في شرح   ق د بن ص لح العثيمي، إذْ محم   -1
  ت ه  ف  ه و  الق دِ  آي     هِ   ء تْ بِ   ج   آنِ م  رْ  بِالق   ق ول  أ  و  )

 
ة، وعلى تقدير يخ الإم م ابن تيمي    للش  تحت ج إلى إثب ت أن   -لا  أو   -"هذه  ل: ق (ن ْز ل   يم  الم

 خ".يعن الش   أصا     لا تصح   هر أن  الظ   لكن    س،هو المشهور عند أكثر الن   :ه قديمالقول بأن   لأن   ؛ل طلبهه في أو  عل  هذا ل   فإن   :ثبوته 
تعليق أو بي ن، وذلك في كت به: "المداخل  تب المنحولة على شيخ الإسام" بدون أي  "الك   :بكر أبو زيد؛ حيث ذكره  تحت باب -2

 ن أعم ل".وم  حقه  مِ ة، إلى آثار شيخ الإسام ابن تيمي  
 :هيلإسبته  عدم نِ  علىبه   ل  تدِ ة التي اس  ن الأدل  مِ و 
 القصيدة له، وفيه إش رة واضحة بأن  ليست له.هذه ع صريه نسب وم   ابن تيمي ة ن تاميذمِ  أحد   لا أنْ  -1
كثرة تص نيف شيخ الإسام   ن حيث أن   ، مِ لي، دقيق   :سبة  على نفي الن  ق طع   اعتب ر هذا دليا   : بأن  هجيب عنأ  ت  ع قِ ب على هذا و و 

غفله الع د  ره  قد ي  ص  ثله  على قِ مِ  أن   ظن  ثل هذه القصيدة القصيرة، التي ي    مِ ة؛ خصوص  أعم له العلمي   ل  عب إحص ء ك  ن الص  جعلت مِ 
، كم  في "الذ يل على طبق ت شيخ الإسام ف تفي سي ق الكام عن مصن   ولذلك ج ء في كام اح فظ ابن رجب ف ت.على كثرة المؤل  

وامتلأت به  الباد  ،م، في الأقط رسير الش  ن أن ت نكر، س رت م  ن أن ت ذكر، وأعرف مِ فهي أشهر مِ  رحمه الله  تص نيفه "وأم   :احن بلة"
  القواعد وأم  ... كره المعروف منه ، ولا ذِ  سع هذا المك ن لعد ِ ه ، ولا يت  حصر   االكثرة، فا يمكن أحد   حد   قد ج وزتْ  ،والأمص ر

 قه ".وتفرُّ  ،وانتش ره  ،لكثرته  ؛فا يمكن الإح طة به  :غ ر وأجوبة الفت وىالمتوسطة والص  
ألة  ن قشته لمسفي سي ق م   -ه ق ل إن   ن كامه، إذْ   ليست مِ بأن   شعر  ي   ه كامٌ شيخ الإسام نفسِ لِ  (6/297)" مجموع الفت وى"ج ء في  -2

نْ  )ق  بْح   د:"وقد أنشد فيهم المنشِ  :-كام الله م  نص ه إِذ ا الكِت   ب   ن  ب ذ   لِم  هذا مِن أقوى الأدل ة و الأ خْط ل (".  ق   ل   ي  ق ول   اسْت  د ل   و ر اء ه   و 
 . الإسام شيخلِ نِسبة القصيدة ق ل بنفي التي س قه  م ن 
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أ قِ  رُّ  ن القصيدة، وهو قوله:مِ   م،في البيت الخ (القديم)رود لفظ و   -3 (.  الق دِيم   ف  ه  و   بِهِ    آي   ت  ه   ج  ء تْ  م   بِالق  رآْنِ  )و   ن ْز ل 
مِن المعلوم و الم

 ه. ق ئله  غير   على أن   دليلٌ  :روده  هن استعم ه ، فو   لا يرىة شيخ الإسام ابن تيمي  ك ن مي، التي  ن ألف ظ المتكل  مِ  (القديم)لفظ  أن  
أ ق ول   يج ب على هذا يمكن أنْ لكن و            بِ هِ  ج  ء تْ  م   القرآْنِ  في بأحد أمرين: الأو ل: أن ه ورد في بعض الن سخ بلفظ آخر، وهو قوله: )و 

ت ه   ( باستبدال كلمة: )ال الك  ر يم ف  ه و   آي   ن ْز ل 
( وفي بعضه : )الع ظِيم  الم نْ ز ل 

 
ابن أش ر إليه كريم( أو )الع ظِيم ( ب    : )القديم(. والث  ني: م  الم

 لب.ف هذه القصيدة في بداية طريقه في الط  ة قد صن  يكون ابن تيمي   احتم ل أنْ  نعثيمي مِ 
  .غفر  م  له  ن هؤلاء: عبد الكريم الخضير، في شرح  ، ومِ الإسام سبة هذه القصيدة لشيخف في نِ ن توق  ن العلم ء م  مِ و : ئثالث  

ة ثبوته ، رة، وذكر بعض أدل  تأخ ِ ة م  ي  سخ خط  ة ن  د  ا على عِ عتمد  م  ، حيدانة شيخ الإسام نشره  الأخ خ لد الل  "لامي   مران:العِ  ل علي   قو 
 ةوع فيه فت وى لابن تيمي       ة مجمر  ة منه  على ط  ي  ة خط  خسعلى ن   وقفت   ث   .كبيرٌ   قه على الجزم بنسبته  إليه، بل فيه نظرٌ وافِ لا أ   كنت    وإنْ 
مع هذه ت   يجزم بنسبته  لشيخ الإسام، فيبقى أنْ  ه لمف سة، لكن  ودة والن  في غ ية الج   (762)ة، بت ريخ مومة ابن تيمي  أبن ء ع   أحدِ  بخط  
 لائل والقرائن إذا أردنا الجزم بإثب ته  أو نفيه ".الد  

 هذهد في إثب ت المستن   شير إلى أن  ي  : شيخ الإساملِ  (ميةالا  )سبة القصيدة ة نِ في صح  واقف أهل العلم تف وت م   : لا شك  أن  فئِدة
 إنم  نفوا كذلك بمثله . :سبة، والذين نفواة الن  حصلت لديهم في صح   ظن    إنم  أثبتوا بغلبةِ  : ، ف لذين أثبتوالي، قطعي  ه  سبة أو نفيالن  

تبقى المسألة في إط ر لذا أكيد، أو ترجيحه على وجه الت    لتصحيح قول  ه ية اطمئن نا  في الن  عطي ة لا ت  هذه الأدل   ضح أن  يت   وعليه:
ة ه ، ن القيمة العلمي  سبة هذه القصيدة لشيخ الإسام لا ينقص مِ هذا الخاف في نِ  ة أخرى إلى أن  ه مر  ينبالت  ه يجدر أن   إلا  ، اتالمحتم  

    بولأهل العلم بالق   لذا تلق ه  بعض
 :ةابن تيمي  مُوجزة لشيخ الإسلام  ترجة

ر، ث، اح فظ المفس ِ مشقي، الإم م الفقيه، المجتهد المحد  الد   اني ث  ة احر  تيمي   بنِ  عبد اللهِ  ام بنِ عبد الس   عبد احليم بنِ  بن   أحمد   هو
 م الأعام.وعل   ،ين أبو العب س، شيخ الإسامالد   تقي   ،اهدالأصولي الز  
 على ت  عند استياء الت    ه إلى دمشق  م به والد  وقدِ  ان.بحر   (661) وستم ئة يستو ل سنة إحدى ربيع الأو   (10)ع شر  ،ثنيولد يوم الإ

رآن الكريم أخذ كت ب سيبويه وأقبل على تفسير الق  و ة الفقه والأصول وقرأ العربي  و ني باحديث ع  (. 667)وستم ئة  الباد سنة سبع وستي
دري، ل للفتوى والت  على رؤس ئهم وأك برهم، وتأه   ورد   أصول الفقه والفرائض، واحس ب والجب، ونظر في الفلسفة فبز فيه، وأحكم

سِن سواه.ه لا يعرف غير أن    معالس   ن العلم ظن  مِ  ك ن إذا سئل عن فن  و  .دون العشرين هوصنيف و وشرع في الت     ه ولا يُ 
  عن شهوات المأكل والملب،، لا ف رغ   ،صرة احق  ينة ون  والورع والد   دهن الز  م  جمعه الله له مِ  ج عة والكرم، معط الش  رْ وصوف   بف  م  ك ن 

 ن ذلك.   مِ يوخ، فلم يقبل شيئ  شيخة الش  وم   ،قض ءالرض عليه وقد ع   والعمل بمقتض ه. ،لم وتدوينهشر العِ ة له في غير ن  لذ  
ب ب (719) سنة  نر م ض   في ع ل يْهِ  ق  م وا وقد ف تن كثير ا، فقد ق )أن   ق  وْله: بِس  ث الط ا  ة( ط لْق ة بم نْزلِ ة ر جْع ة تخ لُّل دون مِن الث ا   ع قد ث   و احِد 

ب في آخر مْجلِ، ل ه    (722) سنة شعْب  ن أ خْر ى في مر ة ع ل يْهِ  ق  م وا ث   (721) سنة ع  ش ور اء في أ خرج ث   بالقلعة، ح بِ، ث   (720) سنة ر ج 
ب ب ر ة، م سْأ ل ة بِس  ة شهر مِن (20) لِعشرين الإثْ ن  يِْ  ل ي ْل ة في م  ت   أ ن إِلى   به   يزل ف لم بالقلعة واعت قل الز يِ   دِمشق بِ  مِع (738) سنة القعد 
ص  ر   ر ة المثل ي ضْرب و  ث ْ أ قل   جِن  ز ته، حضر م ن بِك   ألف  . خَ ْس ون   أ نم ع ددهم: في قيل م   و 
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 :شرح اللا مية
ــــي عَنْ مَذْهَ  سَئلِلِ يَ  -1 دَ دَ ـــرزُلقَ الُ           دَتل ـيعَقل بِل وَ ـ ِْهل ــــسْ ـــةل يَ ــايَ ى مَنْ لل  أَلُ ـ

 الله عل م المواهب: أشرف   ونيل ه المط لب، أجل   المستقيم الص راط إلى اهداية الله سؤال ك ن لم : "في "مدارج الس  لكي" القيم ابن ق ل° 
 سؤاله". كيفية عب ده

 والن صر، الر زق إلى ح جته بخاف وفاحه، لسع دته ضروري ة اهداية هذه سؤال إلى العبد في "مجموع الفت وى": "فح جة ق ل ابن تيمي ة° 
 أن   شهيدا... فتبي   يموت فإن ه ق تِل: حت   غ لِب أن ه ق د ر فإن الن صر، وكذلك منه... لابد   والموت م ت، رزقه انقطع فإذا يرزقه، الله فإن  

 له يجعلْ  الله يت قِ  )وم ن المت قي من ك ن ه دِي إذا لأن ه بينهم ، نسبة لا الر زق، بل وإلى الن صر إلى اح جة من أعظم اهدى إلى اح جة
 ك ن وهذا. الغ لبون وهم الله ج ند مِن وك ن ، الله   الله : نصره نصر ورسوله، وم ن الله ينصر مم ن وك ن يُتسب( لا حيث مِن ويرزقْه مخرج  

ه وأعظ مه الد ع ء أنفع   ك ن وهذا. المفروض هو: الد ع ء هذا  ."المستقيم( الص راط )اهدنا: الف تحة دع ء  : وأحكم 
ــــاسَْ  -2 ـ ــــمَ مَُ لاَ ــــعْ كَ ـ ـ ـ ــــق ل ـ وْ ـ ـــيَ  لَ           هل ـــلل قٍ في قـَ ـــنْ ـ ـ ـــثَ ـ ـ ـــنْ ــــ عَ نل ـ ـ ـ ـــيَ  لَ هُ وَ ـ ـ ـ ـ بَ ـ ـــتـَ ـ  دَّلُ ـ

ي  بأن  نه دٌ موعْ هذا  ولا ، يرجعولا عنه ينثني لا  ،رية فيهلا مِ  حق    كام  لأن ه   ،ن الكت ب والسُّنة، وهذا هو المحق قة مِ ده بالأدل  عتق  بيِ  م  ه س 
يكون  الذي يجب أنْ  ذاوه .حيحةيبيِ نه  بمع نيه  الص   ،ة صحيحة صريُةبنصوص شرعي   ه يقول احق  لأن  ؛ ذموم  شيئ   منه  تأويا  م   ليتأو  

  سلم.م   ل  عليه ك  
ِ ل حُبُّ الصَّحَ  -3                                     ـــوَمَ           ب  ـمَذْهَ  مْ ليـــهُ ئبةَل كُ ـ ـ ـ ـــقُ ــــوَدَّةُ الـ ـ ـ ــــرْبى بلَ ـ ـــئ أَتَ ـ ـ ـ ـ ــــوَسَّ ـ ـ ـ ـ  لُ ـ
 في هذا البيت ذكر أ مرين:

أ- الأول: بدأ بِ بي ن عقيدته في أصح ب الن  ب صل ى الله عليه وسل م وهو م  عتق  د أهل الس  نة والجم عة، الط   ئفة الن   جية المنصورة، و م  ذهب  هم: 
: أبو بكر وعمر الأربعة اشدونلف ء الر  الخ   مقد مهم: فية، و رون بالجن  شرة المبش  وعلى رأسهم الع  ، صل ى الله عليه وسل م ب  أصح ب الن   حبُّ 

 وأبو عوف، بن حمنالر   وعبد زيد، بن وسعيد  ص،وق   أبي بن عدوس   ام،العو   بن بيروالز   الله، بيدع   بن طلحةوبقي تهم:  ،وعثم ن وعلي  
ن م   ث  ، ن أسلم قبل الفتحم   ث  ، ضوانيعة شجرة الر ِ أهل ب   ث  ، الأنص ر ث  ، المه جرون ث  ، أهل بدر ب عدهم: يأتِو، احالجر   بنع مر ا عبيدة

. وفي الص حيحي عن «الأ نْص  رِ  ب  غْض   النِ ف  قِ: و آي ة   الأ نْص  رِ، ح بُّ  الِإيم  نِ: آي ة  »روى الش يخ ن عن أن، مرفوع : ؛ أسلم بعد الفتح
ب ُّه مْ  لا   الأ نْص  ر  : »مرفوع الباء  نْ  م ن  فِقٌ، إِلا   ي  بْغِض ه مْ  و لا   م ؤْمِنٌ، إِلا   يُِ  ب  ه مْ  ف م  ب ه   أ ح  م نْ  اللَّ  ، أ ح  وإنْ ك ن هذا . «اللَّ    أ بْ غ ض ه   أ بْ غ ض ه مْ  و 

 الأعظم، احق   فلهم، الأنص ر نمِ  أفضل   -جملتهم في - نملأ   ؛أيض  ، بل هم به أولى نيالمه جر و رد في الأنص ر خ ص ة : فإن ه ي شمل 
 ق  ل وبِ  في  ن ظ ر   الله   إِن  : "ق  ل   م سْع ود   ابْنِ  أجمعي. وروى أحمد ع نْ رضي الله عنهمفيكون ح كم هذا احديث وأمث لِه: ش ما  للص ح بةِ ك لِ هم 

د   العِب  دِ، ر   وسل مصل ى الله عليه  مح  م د   ق  لْب   ف  و ج  ي ْ  مح  م د ، ق  لْبِ  ب  عْد   العِب  دِ  ق  ل وبِ  في  ن ظ ر   ث    بِرسِ  ل تِهِ، ف  بْ ت  ع ث ه   لِن  فْسِهِ، ف  صْط ف  ه   العِب  دِ  ق  ل وبِ  خ 
د   ر   أ صْح  بِهِ  ق  ل وب   ف  و ج  ي ْ ع ل ه مْ  العِب  دِ، ق  ل وبِ  خ  سْلِم ون   ر أ ى ف م   دِينِهِ، ع ل ى ي  ق  تلِ ون   ن بِيِ هِ، و ز ر اء   ف ج 

 
ن  ، الم س  نٌ، اللهِ  عِنْد   ف  ه و   ح  س  م   ح   و 

يِ ئ   ر أ وْا يِ ئٌ". وروى أبو ن عيم في "حِلية الأولي ء" ع نْ  اللهِ  عِنْد   ف  ه و   س  ر   بْنِ  اللهِ  ع بْدِ  س  ، ق دْ  بم نْ  ف  لْي سْتن    م سْت  ن   ك  ن   م نْ : »ق  ل   ع م   م  ت 
ر   ك  ن وا صل ى الله عليه وسل م مح  م د   أ صْح  ب   ل ئِك  أ و  ي ْ ذِهِ  خ  ، أ ب  ر ه   الْأ م ةِ، ه  ق ه   ق  ل وبا  أ عْم  أ ق  ل ه   عِلْم  ، و  لُّف  ، و   ن بِيِ هِ  لِص حْب ةِ  الله   اخْت  ر ه م   ق  وْمٌ  ت ك 

ن  قْلِ  صل ى الله عليه وسل م ب  ه وا دِينِهِ، و  قِهِمْ  ف  ت ش  ط ر ائقِِهِمْ، بِأ خْا  ى ع ل ى ك  ن وا  صل ى الله عليه وسل م مح  م د   أ صْح  ب   ف  ه مْ  و   سْت قِيمِ".  اهْ د 
ورواه أيض   الم

طٌ بي الإفراط والت فريط، وبي الغ االبغوي في "ش      رح الس ن ة" عن عبد الله بن مسعود موقوف           .  س  ة والج ف ة، وهم فريق ن: وهذا المعتق د و   

يعة -1 حت  أه ه بعض هم، في حي أبغضوا أكثر  ،رضي الله عنهم كعلي بن أبي ط لب وأهل بيتِه  الص ح بة ا في بعضوْ الذين غ ل   :وافضالر  الشِ 
 بالف حشة. رضي الله عنه ورموا أم ن  ع ئشة ف ق. موهم بالن  اته  كف روهم و  بل، رضي الله عنهم بكر وعمر وعثم ن وأبالأصح ب وعلى رأسهم: 
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 ق ل القحط ني في "نونيته":
ج نِ  أو ناطق   إن،   ك       ل   احصى       مِ     ن وطئ م ن شرُّ  الر وافض إن       
بره ن م  دون الص ح بة شتم   وا       إن              م الر واف        ض إلى ترك       ن      ن   لا                                     
ن          وا الن ب   مدح     وا                                    والع        دوان بالظ     ل      م أصح ب    ه       ورم      وه      م وخ     و   

وا دم ءهم واستحل   ،رضي الله عنهموم ع وية وأصح بِهم  مِن أصح ب الت حكيم علي  بعض الص ح بة، كالذين كف روا : الن واصبالخوارج  -2
 .هموأموا

؛ فإن ن  مِن آل البيت، ق ل رضي الله عنهن  ت  هرالط  اهزوج تِ  ب  ح  كذا و ، صل ى الله عليه وسل م ب  رابة الن  ق  لمؤمني  ت هود  : بي  م  الأمر الث  ني -ب
د   ل سْتن    الن بِ ِ  تع لى: )ي  نِس  ء   أ ح  ع   بِالق وْلِ  تخ ْض عْن   ف ا   ات  ق ي ْتن    إِنِ  النِ س  ءِ  مِن   ك  ق  لْن   م ر ضٌ  ق  لْبِهِ  في  الذِي ف  ي طْم  رْن   م عْر وف   ق  وْلا   و  ق    في  و 

أ قِمْن   الأ ولى   الجْ  هِلِي ةِ  ت  ب  رُّج   ت  ب  ر جْن   و لا   ب  ي وتِك ن   ة   و  أ طِعْن   الز ك  ة   و آتِي   الص ا   الب  يْتِ  أ هْل   الر جِْ،   ع نْك م   لِي ذْهِب   اللَّ    ي ريِد   إِنم    و ر س ول ه   اللَّ    و 
ر ك مْ  ي ط هِ    ت طْهِير ا( الأحزاب. و 
  ك ن

 
 الله إلىشيخ الإسام   مل بهتوس   والق ر بات: ن العب داتمِ  صل ى الله عليه وسل م ب  الن   بيتِ  آلِ مود ة  و  رضي الله عنهمح بة الص   حبُّ  ولم

 :، وهذا واحدٌ منه أقس م ثاثة  المشروع   ل  وسُّ الت   إذِ ، تع لى
مذي ع نْ ف ته؛ ل بأسم ء الله وصِ وسُّ : الت  لالأو   ر ب ه   إِذ ا صل ى الله عليه وسل م الن بُِّ  ك  ن  : ق  ل   م  لِك   بْنِ  أ ن ،ِ  روى الت  يُّ  ي  : »ق  ل   أ مْرٌ  ك   ق  يُّوم   ي   ح 

، بِعِلْمِك   الل ه م  »: صل ى الله عليه وسل موروى الن س ئي عن عم  ر: أن ه ك ن مِن د ع ئه  .«أ سْت غِيث   بِر حْم تِك   ق دْر تِك   الغ يْب   أ حْيِنِي  الخْ لْقِ، ع ل ى و 
ر ا احْ ي  ة   ع لِمْت   م   ي ْ ف نِي  لي، خ  ت  و  ف  ة   ع لِمْت   إِذ ا و  ر ا الو  ي ْ أ سْأ ل ك   الل ه م   لي، خ  شْي  ت ك   و  أ سْأ ل ك   و الش ه  د ةِ، الغ يْبِ  في  خ  ة   و  لِم   الر ضِ   في  احْ ق ِ  ك 

أ سْأ ل ك   و الغ ض بِ، ، الف قْرِ  في  الق صْد   و  أ سْأ ل ك   و الغِنَ  أ سْأ ل ك   ي  ن ْف د ، لا   ن عِيم   و  أ سْأ ل ك   ت  ن ْق طِع ، لا   ع يْ   ق  ر ة   و  أ سْأ ل ك   الق ض  ءِ، ب  عْد   الر ضِ  ء   و   و 
وْتِ، ب  عْد   الع يْشِ  ب  رْد  

 
أ سْأ ل ك   الم ، إِلى   الن ظ رِ  ل ذ ة   و  يم  نِ، بِزيِن ةِ  ز يِ ن   الل ه م   ل ة ،م ضِ  فِت ْن ة   و لا   م ضِر ة ، ض ر اء   غ يْرِ  في  لِق  ئِك   إِلى   و الش وْق   و جْهِك   الْإِ

اة   و اجْع لْن    .«م هْت دِين   ه د 
قِن   ذ ن وب  ن   ل ن   ف  غْفِرْ  آم ن   إِن  ن   ر ب  ن   ي  ق ول ون   : )الذِين  كقول الله تع لى  ، لحوسل إلى الله بالعمل الص  : الت   نيالث   اب   و   .[عمران آل] الن  رِ( ع ذ 

وكذا م  تضم نته قِص ة  .[آل عمران] (ر ب  ن   آ م ن   بم   أ نْ ز لْت  و ات  ب  عْن   الر س ول  ف  كْت  ب ْن   م ع  الش  هِدِين  ) :-يعن احوراي   ك ية  حِ  -وقوله تع لى
الف حشة، وإعط ء الأجير حق ه ]مت فق عليه عن أصح ب الغ ر، وت وسُّل ك ل  واحد  مِن الث اثة بعمله الص  لح: بِر  الوالدين، والت عف ف عن 

 أنْ و  -ب   لوجه الله.يكون خ لص   أنْ  -أ ن شرطي:له مِ  ل به لابد  توس   لح الذي ي  والعمل الص  ابن عمر[. ومنه: قول ابن تيمي ة هذا. 
 .صل ى الله عليه وسل م رسول الله س ن ة  لِ وافق  يكون م  

 صل ى الله عليه وسل م ب  الن   بد ع ءجل الر  استسق ء ع ء، كم  ج ء في الق در على الد    لح احي  ع ء المسلم الص  تع لى بد  ل إلى الله وسُّ : الت   لثالث  
، ر س ول   "ي  ق ل: في خ طبة يوم الجمعة، حيث  تِ  اللَِّ  ل ك   و اشِي، ه 

صل ى الله عليه اللَِّ   ر س ول   ر ف ع  ف   : ق  ل   ي غِيث  ن  ، اللَّ    ف  دعْ   السُّب ل ، و انْ ق ط ع     تِ  الم

يْهِ،ي وسل م  ههدفي ع   رضي الله عنهمالص ح بة   ن]مت فق عليه عن أن،[. وكذلك ك فس قوا «اسْقِن   اسْقِن  ، الل ه م   الل ه م   اسْقِن  ، الل ه م  » :ف  ق  ل   د 
ن يخت رون م  ولا ي سألون بذاته، وإنم   ك نوا  صل ى الله عليه وسل مبه  نلو توس  ي  فلم يكونوا  موته:بعد . أم   ع ئهلون بد  توس  ي   صل ى الله عليه وسل م

صل ى الله عليه  الله رسولِ  أق رب مِن ك ن ، وإنْ هع ء في الاستسق ء وغيرِ طلبون منه الدُّ ؛ في  والت قوى أو الف ضل والعِلم حاون فيه الص  توسم  ي  

ر بع   اقتداء   أفضل، فهو وسل م : ابْنِ  أ ن ،ِ  روى البخ ري ع نْ ؛ رضي الله عنهم  ر   "أ ن   م  لِك   اسْت سْق ى ق ح ط وا إِذ ا ك  ن    رضي الله عنهالخ ط  بِ  بْن   ع م 
ط لِبِ، ع بْدِ  بْنِ  بِالع ب  سِ 

 
س ل   ك ن   إِنا   الل ه م  : »ف  ق  ل   الم إِنا   ف  ت سْقِين  ، بِن بِيِ ن   إِل يْك   ن  ت  و  س ل   و  ".: ق  ل   «ف  سْقِن   ن بِيِ ن   بِع م ِ  إِل يْك   ن  ت  و    ف  ي سْق وْن 

ر  قول ومعنَ  وقد وأم   الآن بد ع ئه، الله إلى ون تقر ب   الله لن ، ي دعو   أنْ  منه ون طلب صل ى الله عليه وسل م نبي ن  ن قصد ك ن   إن ن : رضي الله عنهع م 
  ي دع     و   أنْ  منه ون طلب العب  س، نبيِ ن  ع     م   إلى ن توج ه لذا فإن ن  لن ، ي دع     و أنْ  الممكن مِن ي  ع د ولم الأعلى، الر فيق إلى وسل م صل ى الله عليه انتقل
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م: معن ه ولي، لن .  العب  س بِ ه الل هم  : ي قولون الله عليه وسل م صل ى وف تِه بعد أصبحوا ث   اسْقِن ، نبيِ ك بِ ه الل هم  : د ع ئهم في ي قولون ك نوا أن 
 .الص  لح الس لف مِن أ حدٌ  ي فعله ولم السُّنة، في ولا الكت ب في أصلٌ  له لي، م بتد ع، الدُّع ء هذا مِثل لأن   اسْقِن ؛

مْ قَ  -4                                     ِ لهل ـــوَللكُ ـ ـ ـ ــــدْر  وَفَضْ ـ ـ ــــئطل ل  سَ ـ د ل ــــكلنَّمَ ـــلَ           ع  ـ ـــيئ الص ل ـ ـ ـ هُ ـ نـْ ــــقُ مل  لُ ـــمْ أَفْضَ ـ
هم أعظم   ديق  الص ِ  الله؛ لكن   ن عب دِ  حي مِ الص  عند و  ،عند الله عظيمٌ  رٌ ، وقدْ رفيعةٌ  نزلةٌ م   صل ى الله عليه وسل م ب  الن   ن أصح بِ مِ  واحد   كل  لِ 

، وخير هم بعد الن   : في الفضل والمك نةِ  دِ يق  الص ِ ويلي   بقي.الس   والأنبي ءِ  سلِ م، وبعد الرُّ يسلت  الأزكى اة و الص  أفضل عليه  الكريمِ  ب ِ فضا 
 .: اح سن واح سييط  بْ أبو الس ِ  أبي ط لب   بن   عليُّ ث  ين، ور  ذو النُّ  ثم ن  ع  ث  الف روق،  ر  م  ع  

وه      و  وأثبْتِهم وأ رْزنِم، وأذك هم وأ علمِهم الص ح بةِ  أجودِ  ومِن أ سْلم، م ن وأو ل   عليه وسل مصل ى الله فأبو بكر الص د يق: هو ص حب رسول الله 
. رضي الله عنهمالق رآن الجمع الأو ل قبل عثم ن  جمع م ن  
ينوري روى*  ص  : "ق  ل   أ ن ه   الش عْبِ ِ  ع نِ " المج لسة" في الدِ  ت  ع  لى   ت  ب  ر ك   الله   خ   بِه   يخ ْص صْ  لم ْ  خِص  ل   بِأ ربْ عِ رضي الله عنه الصِ دِ يق  ب كْر   أ با   و 

ا د  لم ْ  الصِ دِ يق   سم   ه  : الن  سِ  مِن   أ ح  م ِ  و  ا ي س  د  ر ه ، الصِ دِ يق   أ ح  أ م ر ه   اهِجْر ةِ، في ، و ر فِيق ه   صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ر س ولِ  م ع   الغ  رِ  ص  حِب   و ه و   غ ي ْ   و 
سْلِم ون   بِالص اةِ  صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ر س ول  

 
".ش ه ودٌ  و الم  

ـــأُقل وَ  -5                                     ـ ـ لقُ ـ ــــرُّ بِل ـ ـــئءَتْ بل ئ جَ ــــآنل مَ رْ ـ ــــآيَ           هل ـ ــئتُ ـ ــ ـ ــــهُ فَ ـ ـــهُ ـ ــ ــ ــوَ القَ ـ ـــ ــــيمُ الُ دل ـ ـنْ ـ ــ ـ  زَلُ ـ
رآن آيت الق  و  ،الله المنز ل كت ب    وأن ه؛ نفسِه رآن  ج ء في الق  بم :رآنيقف في اعتق ده ت ه الق  فأخب أن ه  ،رآن الكريمده في الق  لمعتق   هذا بي نٌ 

ر بِي   ل ع ل ك مْ ت  عْقِل ون  إِنا  ) :تع لى هلو قومن تلك الآيت الد الة على هذا: ن عند الله، رآن م نز ل مِ الق   بأن   ش هدةٌ   .]يوسف[ (أ نْ ز لْن  ه  ق  رآْ نا  ع 
إِن ه   نْذِريِن   مِن   لِت ك ون   ق  لْبِك   ع ل ى ° الْأ مِي   الرُّوح   بِهِ  ن  ز ل   °الع  ل مِي   ر ب ِ  ل ت  نْزيِل   وقوله: )و 

 
( ]الش عراء[. ع ر بي    بِلِس  ن  °  الم والق رآن  م بِي 

لِم ت ه ، وآيت ه   س و ر ه  : كام  الله تع لى  الكريم: ل م   وك  الله  تع لى  أسمع ه   صل ى الله عليه وسل منبيِ ن   قبل   أحد   على ي  نْزلِْه ولم، وم ع نيهِ  بح روفِهِ  به ت ك 
 صل ى الله عليه وسل ملِنبيِ ن   ولا عليه الس املجبيل   ولي،   أم ت ه ، عليه وسل م صل ى اللهنبيُّن   وأسْمع ه   صل ى الله عليه وسل منبي ن   جبيل   وأسْم ع ه   عليه الس امجِبيل  

 حْف وظِ، الل وْحِ  في المكتوب   والأداء ، وهو التبليغ   إلا  
ص حِفِ، في الذي وهو الم

 
ع ه   بأصواتِهم، وي قرؤ ونه بألسنتِهم، الت  لون   ي  تْلوه   الم  ويسم 

 اح قيقةِ، على بهِ  الله   تكل م   وم ع نيهِ، بح روفهِ  اح ف  ظِ، ص دورِ  في الذي وهو بآلاتهِِم، الط  بعون   وي طْب  ع ه   النُّس  خ ، وي  نْس خ ه   بآذانِِم، الس  معون  
ام   لا اح قيقةِ  على كام ه   ، فهومخلوق غير  وهو   ليلة ، في عليه وي سر ى وم ع نيهِ، بح روفِهِ  به أي: هو م ن تكل م   منه بدأ وإليه ي عود، غيرهِِ، ك 
ص حفِ والسُّطور، من ف  ي  رْف ع

 
ل رآن المنز  لق  با إيم نن راع ة الأمور الآتية في ويجب م  . آية منه الأرضِ  في ت  بْقى فا ومِن اح ف  ظ والصُّدور، الم

 نعتقد: أنْ ، وهو ن عند الله تع لىمِ 
 ،م به حقيقة  عن الله، بل هو كام الله الذي تكل   ني بة   م به أحدٌ ل  عن الله، ولم يتك  به أحدٌ عبِ  لم ي   -لفظه ومعن ه - ه كام الله: أن  لا  أو  
م  اللَّ ِ ، ق ل تع لى: )شرن كام الب  لي، منه شيء مِ و  ا  ع  ك  شْركِِي  اسْت ج  ر ك  ف أ جِرهْ  ح ت  ي سْم 

 
دٌ مِن  الم إِنْ أ ح    .وبة[]الت   (و 

 ، أو حِك ية عن كام الله.ب رة عن كام اللهه عِ   لمن يزعم أن  ه كام الله المسموع؛ خاف  أن  و ، ب شرة  ن الله م  سمعه مِ  عليه الس امجبيل : أن   ثاني  
 الس ميع البصير( ]الش ورى[.بكام المخلوقي؛ لأن ه )لي، كمثله شيء وهو  هشبيهت   غير مِن ،م به كم  يليق بِاله وعظمتهتكل  : أن ه ثالث  
 هم ي د عون أن   لة، كل  ن الفرق الض  وغير هم مِ  افضةة والمعتزلة والر  الجهمي   لأن  ذلك؛ ب ه العلم ءدقي  و ل غير مخلوق، الله المنز   ه كام  : أن   رابع  

 القرآن مخلوق.
 عب رةلو استبدلن  و  ...فهي أبي ت رائعة :أم لم تصح   رحمه الله ةسبة هذه الأبي ت إلى الإم م ابن تيمي  نِ  تسواء صح  ق ل بعض أهل العلم: و 

  يم  رِ الك  )
 
( ل  ز  ن ْ الم  ن ْز ل 

(    )الق دِيم  ب( أو )الع ظِيم  الم  نْ ز ل 
 
هم  :يستعمله ن أكثر م   (القديم)لفظة  لأن   ؛لك ن أفضل تي:وايالر  إحدى على  الم

   .ةرعي  بالألف ظ الش  د قيُّ والت   ،ه ف لأولى ترك   ،أهل الكام
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ـــأَوَّلُ قُ أوََ  -6 ـ ـ ي وَلَ أَتَـ ــــئدل ـــطَفَــــى الـَ ـ ـ ـ ـــهُ          وَالصُْـ ــــئلَ اللهُ جَــــلَّ جَلَالـُ ــــولُ: قَـ  ـ
جتبى في س ن ته الط  هرة  الله ق له بم  وي عتقِد

 
تع لى، سواء في كت به العزيز، أو في الأح ديث الق دسي ة الص حيحة، وكذا بم  ق له نبيُّه المخت ر الم

لى الث  بتة؛ لأن  الله تع لى اصطف ه مِن بي الخ لق؛ كم  ق ل تع لى )آل عمران(: )إن  الله اصطفى آدم ونوح   وآل إبراهيم وآل عمران ع
 صل ى الله عليه وسل م، منهم: الش يخ الع ثيمي. وأسم ؤه  صل ى الله عليه وسل م( غير  أن  بعض أهل العلم لا يرى بأن  )المصطفى( مِن أسم ئه الع لمي

ة   لي : "صل ى الله عليه وسل م اللَّ ِ  ر س ول   ق  ل  : م طْعِم  ق  ل   بْنِ  الش يخ ن عن ج ب  يْرِ  وردت فيم  رواه أ حْم د ، مح  م دٌ، أ نا  : أ سْم  ء   خَ ْس  أ نا   و   حِي و 
 
 الم

، بي  اللَّ    يم ْح و الذِي أ نا   الك فْر  ر   الذِي اح  شِر   و  مِي، ع ل ى الن  س   يُ ْش  أ نا   ق د  ه   ل يْ،   الذِي الع  قِب  ]و الع  قِب   و  . ولي، )المصطفى( "ن بِ [ ب  عْد 
ه د ، واهداية م راتب أربعة: إحداه : اهداية الع م ة، وهي هداية ك ل   نف،   إلى م ص لح مع شه  وم   منه . وي عتقد أن  الن ب  صل ى الله عليه وسل م
ي قيمه ، وهذا أعم   مراتبه ؛ ق ل تع لى )الأعلى(: )الذي قد ر فهدى(. المرتبة الث  نية: اهداية بمعنَ البي ن والد لالة والت عليم والد عوة إلى 

إِن ك  : ق ل )الش ورى( حيث صل ى الله عليه وسل م الله لرسوله أثبته  التي هي اهداية هذه بالمكل في، و خ ص   وهذا مع ده، في العبد م ص لح  )و 
(. المرتبة الث  لثة: اهداية المستلزمة لاهتداء، وهي هداية الت وفيق، وم شيئة الله لعبده اهداية، وخلقه دواعي  ل ت  هْدِي إِلى   صِر اط   م سْت قِيم 

ل ه ( وهي التي نف ه  تع لى عن  ه  دِي   ف ا اللَّ    ي ضْلِلِ  وجل ، ق ل تع لى )الأعراف(: )م نْ  عز   الله إلا   عليه  يقدر لا اهداية وهذه. اهدى
نبي ه صل ى الله عليه وسل م؛ ق ل تع لى )القصص(: )إن ك لا تهدي م ن أحببت  ولكن  الله يهدي م ن يش ء وهو أعلم بالمهتدين(. المرتبة الر ابعة: 

ه مْ  ظ ل م وا الذِين   والن  ر؛ ق ل تع لى )الص  ف  ت(: )احْش ر وا الجنة طريق إلى المع د يوم اهداية أ زْو اج  م   و   اللَّ ِ  نِ د و  مِنْ *  ي  عْب د ون   ك  ن وا و 
ه  مْ(. والت أويل:  ي  هْدِيهِمْ  و   ي صْلِح   با  بِيلِ  اللَّ ِ  ف  ل نْ  ي ضِل   أ عْم  ه  مْ  * س  ف  هْد وه مْ  إِلى   صِر اطِ  الجْ حِيمِ(. وق ل تع لى )محم د(: )و الذِين   ق تِل وا في  س 
رين للقرآن الكريم، ك بن جرير  له مع ن  ثاثة: الأو ل: ]الت فسير[: وهو إيض ح المعنَ وبي نه، وهذا هو الغ لب على اصطاح المفسِ 

رين مِن وأمث له الط بي عِيدِ  ع نْ  أحمد رواه م : ذلك ومن. المفسِ  : "أ ن   ابْنِ  ع نِ  ج ب  يْر   بْنِ  س  ه   و ض ع   صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ر س ول   ع ب  س   ي د 
تِفِي ع ل ى ينِ، في ف  قِ هْه   الله م  : »ق  ل   ث    -م نْكِبِ  ع ل ى أ وْ  -ك  ع لِ مْه   الدِ  وغيره .  الص ف ت آيت في العلم ء عند معلومٌ  وهذا. «الت  وِيل   و 

لْ  ي  نْظ ر ون    الث  ني: ]احقيقة التي يؤول الش يء إليه [: وهذا هو المعروف مِن معنَ الت أويل في الكت ب والس نة، ق ل تع لى )الأعراف(: )ه 
وِْيل ه   إِلا   وِْيل ه   يأ ْتِ  ي  وْم   تأ   الله أخب م  هو: المع د أخب ر مِن القرآن في م  فتأويل. بِاحْ قِ ( ر بِ ن   ر س ل   ج  ء تْ  ق دْ  ق  بْل   مِنْ  ن س وه   ال ذِين   ي  ق ول   تأ 

 عليه الس ام يوسف  في قِص ة ق ل كم  ذلك، ونحو الن  ر، والجن ة واحس ب، القي مة مِن يكون مم   فيه به تع لى
 
ق  ل   أبواه سجد لم  وإخوته: )و 

ا ي  أ ب تِ  ذ  وِْيل   ه  ي   تأ  ع ل ه   ق دْ  ق  بْل   مِنْ  ر ؤْي  ق  (. ر بيِ   ج   بهذا الص ف ت آي     ت الر ؤي      . فتأويل تأويل هو الخ رج في و ج    د م  عي فجعل ح 
المعنَ، هو الك نه واحقيقة التي هي عليه ، وهذا لا يعلمه إلا   الله. الث  لث: ]ص رْف الل فظ عن ظ هره أو عن الاحتم ل الر اجح إلى المعنَ 

رين اصطاح وهو[: المرجوح الاحتم ل إلى أو للظ  هر المخ لف  الت أويل وهذا وغيرهم، الص ف ت ن صوص تأويل في المتكل مي مِن المتأخِ 
ليل دل   م : ف لص حيح :وف سد صحيح: نوع ن تع لى  قوله تأويل مِثل حق ؛ فهذا: الط  عة واجب   ناقِل ه وك ن ببه ن، نقله وصح   عليه، الد 

 قول: الص حيح الت أويل القرآن. ومث ل تقرأ أنْ  أردت   إذا: المعنَ أن   الر جِيمِ( إلى الش يْط  نِ  مِن   بِاللَّ ِ  ف  سْت عِذْ  الق رآْن   ق  ر أْت   )ف إِذ ا: )الن حل(
ك هو :-هن  - النسي ن عب  س: أن   عن ابن ثبت فقد ف  ن سِي  ه مْ( اللَّ    )ن س وا: وجل  )الت وبة( عز   الله : تصريُ   الت أويل هذا على دل   وقد. الت 

م   قول     ه ى و لا   ر بيِ   ي ضِلُّ  )لا  : تع لى )طه( وقول       ه ن سِي  ( ر بُّك   ك  ن   تع لى )مريم(: )و   بخاف نقله وك ن عليه، دليل لا م : والف سد(. ي  نْس 
عرشه على الله استواء كتأويل بالبطان؛ عليه ويُ كم إليه، ي لتفت ولا ي طرح، فهذا الص حيح، الت أويل  

الق و ة. أو الق درة أو الن عمة،: ب  الله يد تأويل ومِثل باستيائه،   
فَ ــعُ آيَ ــــيجلَ وَ  -7                                     رُّهــــئتل الص ل ــحَ           ئــــئتل أمُل ــــ ـــق  ـ ـــئ نـَقَ ــــمَ ــــكَ  ئ ـ ـ  ازُ الَأوَّلُ رَ ـــلَ الط ل ـ

مج ل،  فيه  للعقل لي، ومعنى ه: أن ه الت وقيف، وهو :-الاعتق د باب في - لفذهب الس  م  و  والجم عة، الس نة أهل لمنهج بي نٌ  هذا
      ف ت كمآيت الص   ب إمرارِ ج  ، وو صل ى الله عليه وسل م رسوله وسن ة الله، آيت كت ب مِن فيه  الت لق ي فأصبح الع لم ء، لاجته د محا   وليست
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  ؛ وإنم  المع ني ولي، المراد بالإمرار: تفويض .ليولا تحريف ولا تعطيل ولا تأو  ولا ت كييف، شبيه ولا تمثيلا ت  بلم  ج ءت له،  ج ءت
أصح ب هم راز الأول(: )الط  . وف تالتي ج ءت في باب الأسم ء والص  الص حيحة ة بوي  صوص الن  ثل ذلك: الن  ومِ الت فويض يكون للكيف. 

يثوالل   ق ه  م لك والأوزاعي ومكحول :وه  كم  ج ءت با كيف()أمرُّ وعب رة:  لة.رون المفض  وأهل الق   صل ى الله عليه وسل م ب  الن    
يْءٌ و ه و  الس مِيع  الب صِير  ) :قول الله تع لى :والميزان في ذلك، لفن الس  مِ  وغير واحد    مِثْلِهِ ش     [.ورىالش  ] (ل يْ،  ك 

ـــأَردُُّ عُ وَ  -8 ـ ـ ـــقْ ـ تَ ـ ـــبـَ ـ ـ ـــ نُ لَ ئ إل ــــهَ ـ ـ ـ ــــئللَ ــــقَّ ـ ـ ـ ـ ـــئ يُـتَخَيَّ ـــل ل مَ ـــكُ   نْ ــــئ عَ ــــونُـهَ ــــصُ أوََ           ئـ ـ لُ ـ  

بكل  صدق وأم نة، والر د  يكون إلى ألف ظ ؛ صل ى الله عليه وسل م هكت ب الله، وس نة نبي  مِن   ه ن نقلو  م  لىإِ  ف تصوص الص  جميع ن   وت ردُّ 
 لأن  ؛  ن الإيم ن بهمِ الن قلة لا نتج وز م  عليه  ،على الوجه الذي يليق بِال الله وعظمته ،المع ني الص حيحةالن صوص وم  تحمله من 

، تفريط لاز مواقفهم بإفراط و تج و  ت  لا لذا  ؛وابقبولة، وعلومهم منقولة، وهم أهل الص  فروايتهم م  ، ق تق تِ عن الث  ن الث  ذ مِ أ خِ إنم    الدِ ين  
 .لةهة والمعط  بي المشب  وسط    -ف تفي باب الص   -نة أهل الس  وبهذا ك ن 

له أهل تخي    ي  ه  عم  صي نت   كم  يجب أيض  ومِن الت كييف والت مثيل،  عطيل، حريف والت  الت  و أويل الب طل ن الت  مِ هذه الن صوص  ةويجب صي ن
 وا في هذا الب ب.ن ضل  مم   ،الن أهل البدع والض  الب طل مِ 

ـــقـُبْح   -9                                     ـــتَ نْ نـَبَذَ الكل ـئ للمَ ـ ـ ـــا اسْتَ ذَ إل وَ           اءَهُ رَ ئبَ وَ ـ  طَلُ خْ ئلَ الَأـولُ قَ ــــقُ دَلَّ ي ـَـ
سواء في هذا الب ب: في سن ته الص حيحة،  صل ى الله عليه وسل مق ل رسوله م  ، و تع لى في كت به تك الاستدلال بم  ق ل اللهعلى م ن ي   هذا دع ءٌ 

لوا تأويا  مم ن  غيرهم،و مِن الأش عرة   تفص  الحر فوا ، أمث ل الذين ج لد إلى أقوال الر  عم  غيره، وي  في ف ت، أو باب الأسم ء والص   ، باطا   أو 
فسير الخ طئ وا على هذا الت  واستدل   ]طه[ أي: استولى. (اسْت  و ى الر حْم ن  ع ل ى الع رْشِ ): قوله تع لى الاستواء بالاستياء، فق لوا في افس رو و 

 بقول الأخطل:
 اقِ ر  مِهْ  م  د   وْ أ   ف  يْ س   يْرِ غ   نْ مِ       اقِ ر  ى العِ ل  رٌ ع  ى بِشْ و  ت   اسْ  دِ ق  

 ينكرونه، الل غة أئم ة مِن واحد   غير وك ن عربي ، شِعر أن ه صحيح نقلٌ  ي ثبت بِشر: هو ابن مروان، واستوى: بمعنَ: استولى. وتحقيق  : لم
 صح ته، إلى : لاحت جصل ى الله عليه وسل م الله رسول شخصٌ بحديث احتج   لو أن ه ع لِم وقد الل غة، في ي عرف لا مصنوع، بيتٌ  إن ه: ويقولون
  .!إسن ده؟ ي عرف لا الش عر مِن ببيت فكيف
 : -أيض   -وبقوله 

ا م  ال ن  إِ   يا  لِ د   ادِ ؤ  ى الف  ل  ع    ن  س  الل ِ  ل  عِ ج          إنم   و   ادِ ؤ  ي الف  فِ ل   ك 
هذا على أن  القرآن لي، كام   فلذلك بطل استدلاهم ببيت الأخطل (...الكام إن  )، ولي،: (البي ن إن  ) :في البيت المشهوروإنْ ك ن 

 .الله حقيقة  بل هو عب رة عن كام الله، أو هو الكام الن فسي
م  هذا الب ب العظيم الذين هم أولى بفهم نصوص الكت ب والسُّنة، وأولى بفهم أبواب العلم لا سي   ، لح وأتب عهملف الص  الس   فسيروتركوا ت  

 ين وق عدته.الذي هو أصل الد  
. بعربي تهم ي عتد  ن مم   ن العرب، ولالي، مِ و وس كْره،  رهو فجب ة، معروفٌ ولة الأموي  ل في عهد الد  در الأو  في الص   ش عر نصراني   :الأخطلو 

 تج  يُ  لا ن وهو مم  ثبت في ديوان الأخطل المعروف، البيت لا ي  هذا  أن   زدْ على هذا: ه؟!عتقد  ن ك ن هذا م  م   بشعرِ  تج  أو يُ   عتد  فهل ي  
  .رعي  باب العلم الش  عن أن ي ستدل  به في  فضا  حو، غة والن  بشعرهم في باب الل  

  :م  ج ء في القرآنعلى  -هد عتقا في -أن ه ر شيخ الإسام فيقر  
المص حف،  المكتوب في ،: لفظه، ومعن هحقيقة  به م رآن كام الله الذي تكل  الق   م مت ش ء، إذا ش ء،كيف ش ء، وأن  الله يتكل   ن أن  مِ  -أ

 .كلُّه كام الله غير مخلوق  ،ندور، المتلوُّ بالألس  المحفوظ في الص  
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  وأن   -ب
 
، بعض المبتدعةبشعره  ستدل  ي   الذيصراني، الأخطل الن   هر قر   الله تع لى م ستو  على عرشه كم  يليق به. وهذا كل ه خاف   لم

 ويتكون نصوص الوحيي ج نب  .
ـــنُ مل ؤْ الُ وَ  -10                                     ـ ـــيَ  ونَ ـ ـ ـ ـ ــــق  رَوْنَ حَ ـ ـ ـــبّـَهُ ئ رَ ـ ــمَ ــــ السَّ لَ إل وَ           مْ ـ ـــغَيْ ــــئءل بل ــ  زللُ ــــفٍ يـَنْ ــرل كَيْ ـ

 سألتي:م   -في هذا البيت  -شيخ الإسام ر قر  
، وهو م  دل ت عليه نصوص الق رآن والس ن ة يوم القي مةولكن م رون ربه  المؤمني ي   عتقد أن  فهو ي   [:تع لى ؤية اللهر  ]: المسألة الأولى

 ولا الد ني ، في يراه لن أن ه تع لى فأخبه رب ه، مِن ذلك عليه الس امموسى  الله نب   سأل وقد الد ني ، دار ي رى في تع لى لا الص حيحة؛ الله
ل م  (: الأعراف) تع لى ق ل ذلك، يستطيع ى ج  ء   )و  ه   لِمِيق  تنِ   م وس  ل م  ل كِنِ  ت  ر اني  ل نْ  ق  ل   إِل يْك   أ نْظ رْ  أ رِني  ر ب ِ  ق  ل   ر بُّه   و ك   الجْ ب لِ  إِلى   انْظ رْ  و 

ب لِ  ر بُّه   ت  ل ى ف  ل م   ت  ر اني  ف س وْف   م ك  ن ه   اسْت  ق ر   ف إِنِ  ع ل ه   لِلْج  ر   د ك   ج  ى و خ  أ نا   إِل يْك   ت  بْت   س بْح  ن ك   ق  ل   أ ف  ق   ف  ل م   ص عِق   م وس   أ و ل   و 
) صل ى  الر سول رؤية في العلم ء اختلف وقد. مسلم رواه" يموت حت   رب ه منكم أحدٌ  يرى لنْ  أن ه ت  ع ل م وا": صل ى الله عليه وسل موق ل  .الْم ؤْمِنِي 

: صل ى الله عليه وسل م الله رسول سألت: ق ل ذر أبي عن روى مسلم لم  رب ه؛ ير   لم أن ه: الس م ء، والص حيح إلى به ع رج حي رب ه الله عليه وسل م
مذي ع نْ  وبم  روى ."أراه؟ أن   نورٌ : "ق ل رب ك؟ رأيت   هل ة ، عِنْد   م ت كِئ   "ك نْت  : ق  ل   م سْر وق   مسلم والت  ة ، أ با   ي  : ف  ق  ل تْ  ع  ئِش   ع  ئِش 

ثٌ  ل م   م نْ  ث ا  ة   ت ك  ا أ ن   ز ع م   م نْ : ق  ل تْ  ه ن ؟ م  : ق  لْت   الفِريْ ة ، اللهِ  ع ل ى أ عْظ م   ف  ق دْ  مِن ْه ن   بِو احِد   أ عْظ م   ف  ق دْ  ر ب ه   ر أ ى صل ى الله عليه وسل م مح  م د 
، م ت كِئ   و ك نْت  : ق  ل   الفِريْ ة ، اللهِ  ع ل ى ل سْت  ، أ م   ي  : ف  ق لْت   ف ج  ؤْمِنِي 

 
ل ق دْ : و ج ل   ع ز   الله   ي  ق لِ  أ لم ْ  ت  عْجِلِينِي، و لا   أ نْظِريِنِي  الم  بِالْأ ف قِ  ر آه   )و 

بِيِ(
 
ل ق دْ  [الت كوير] الم ذِهِ  أ و ل   أ نا  : ف  ق  ل تْ  ؟[الن جم] أ خْر ى( ن  زْل ة   ر آه   )و  أ ل   الأ م ةِ  ه   ه و   إِنم   : »ف  ق  ل   صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ر س ول   ذ لِك   ع نْ  س 

ر   ع ل ي ْه   خ لِق   التِي  ص ور تِهِ  ع ل ى أ ر ه   لم ْ  جِبْيِل ، ، ه  ت  يِْ  غ ي ْ  ر ت  يِْ
بِط   ر أ يْ ت ه   الم لْقِهِ  عِظ م   س  د ا الس م  ءِ  مِن   م ن ْه   «الأ رْضِ  إِلى   الس م  ءِ  ب  يْ   م   خ 

عْ  لم ْ  أ و  : ف  ق  ل تْ  عْ  لم ْ  أ و  [ الأنع م] الخْ بِير ( الل طِيف   و ه و   الأ بْص  ر   ي دْركِ   و ه و   الأ بْص  ر   ت دْركِ ه   )لا  : ي  ق ول   الله   أ ن   ت سْم  م  : ي  ق ول   الله   أ ن   ت سْم   )و 
ر   ك  ن   ه   أ نْ  لِب ش  لِ م  كِيمٌ(  ع لِي   إِن ه   ي ش  ء   م   بإِِذْنِهِ  ف  ي وحِي   ر س ولا   ي  رْسِل   أ وْ  حِج  ب   و ر اءِ  مِنْ  أ وْ  و حْي   إِلا   الله   ي ك   ..." احديث.[الش ورى]ح 
لقون ف لعب د مختلف، ف لأمر: الآخرة في أم   الد ني ، في هذا ا، خلق   يخ   حت   القي مة يوم العب د ر ؤوس مِن تدنو الش م، أن   ترى ألا جديد 

 في نعم للموت. ق بلي غير البعث بعد الن  س أن   ترى ألا! ينصهرون ولا يذوبون فا: ذلك ومع واحد، ميل إلا   وبينهم بينه  يكون لا
م، رؤية المؤمنون ي طيق القي مة يوم ضِر ةٌ  ي  وْم ئِذ   )و ج وهٌ (: القي مة) تع لى ق ل الجن ة؛ في المؤمنون الذي ي عط ه الن عيم مِن أعظم هو بل ربه   نا 
ظِر ةٌ( ر بهِ    إِلى   د ةٌ (: )يون،) ل قو  .ينظرون( الأرائك على نعيم لفي الأبرار )إن  : المطف في() وق ل نا  ن وا احْ سْنَ  و زيِ  (. واحسنَ: لِل ذِين  أ حْس 

رمه العظيم الن عيم وهذا مزيد(. ولدين  فيه  يش ؤون م  )هم(: ق)الجن ة، والز يدة: الن ظر إلى وجه الله تع لى، كم  في قوله تع لى   الكف  ر، يُ 
م )كا  (: المطف في) تع لى ق ل م عن إن   روى: الت صريح غ ية بذلك م صر حِة المتواترة الأح ديث ج ءت وقد. لمحجوبون( يومئذ ربه 

ت  ر وْن   إِن ك مْ : »صل ى الله عليه وسل م الله رسول ق ل: ق ل الله عبد بن جرير عن الش يخ ن  رب كم ستون إن كم: "ق ل رواية وفي. «عِي  نا   ر ب ك مْ  س 
افضة ة والمعتزلة والر  الجهمي  : وخ لف في هذا المعتقد نة ق طبة،عتقد أهل الس  وهذا هو م   رؤيته". في ت ض م ون لا القمر، هذا ترون كم 

 رم منه .يُ   ة أنْ تع لى يوم القي مة في الجن   ؤية اللهبمن أنكر ر   وحري   .والخوارج
لث بقى الث  حي ي  كم  يليق به، ني   م ء الدُّ إلى الس  ي نزل  تع لى الله أن   على نص ت الس ن ة الص حيحة الله تع لى[: قد ]ن زول:  نيةالمسألة الث  
ت  ع  لى   ت  ب  ر ك   ر ب ُّن   "ي  نْزلِ  : -مرفوع  - هريرة أبي عن الش يخ ن ؛ روىيلن الل  الأخير مِ   الل يْلِ  ث  ل ث   ي  ب ْق ى ي  حِ  الدُّنْ ي   الس م  ءِ  إِلى   ل ي ْل ة   ك ل   و 

يليق بِاله  ه ينزل نزولا  ؤمنون بأن  نة ي  ". فأهل الس  ل ه ؟ ف أ غْفِر   ي سْت  غْفِر ني  م نْ  ف أ عْطِي ه ؟ ي سْأ ل نِي  م نْ  ل ه ؟ ف أ سْت جِيب   ي دْع وني  م نْ : ي  ق ول   الآخِر ،
 واجب، به والإيم ن مجهول، والكيف معلوم، لدين . ق ل م لك: "الاستواءه، ف لكيف مجهول لو نز  يةكيف، ولكن لا يسألون عن  وعظمته
؛ وأشد ه المسألة هذه في وقع جواب أنبل مِن م لك وقول: "تيمية ابن الإسام شيخ بدعة". ق ل عنه والس ؤال  نبذ فيه لأن   استيع با 

 . وم  قيل في الاستواء ي ق ل في الن زول وفي غيره."واستحسنوه واستج دوه بقوله العلم أهل ائتم   وقد المعقول، الاستواء وإثب ت الت كييف،
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ــــالَ انل وَ زَ ــيلل بِل  أُقلرُّ وَ  -11                                     ـ ــــجُ أَرْ           يذل ـــضل الوْ ـ ــــو بل ـ ــــنّ ل مل أَـ ـ ـ ــنْ ـ ــ ـــي  هُ رل ـ ـ ـ ـــئ أَنْ ـ ـــهَ ـ ــ ــ ـ  لُ ـ
ومس ئله عديدة، لم يذكر الأولى منه : ك لش ف عة، قة باليوم الآخر، عل  م تبتقرير مس ئل  ف ت، بدأتقريره للكام على الأسم ء والص  بعد 

 ، والص راط، والجن ة والن  ر.  احوضو  ، لميزانواحس ب والجزاء، ومنه: ثواب وعق ب، والقِص ص بي الخلق، ولكن ه أش ر إلى غيره : ك
ن ض ع  أو لا    و ازيِن   : ]الميزان[: ق ل تع لى )الأنبي ء(: )و 

ي ْئ   ن  فْ،ٌ  ت ظْل م   ف ا   القِي  م ةِ  لِي  وْمِ  القِسْط   الم إِنْ  ش  ب ة   مِث ْق  ل   ك  ن   و  رْد ل   مِنْ  ح  ي ْن   خ   بِه   أ ت  
ف ى (. وق ل )الق رعة(: )ف أ م   بِن   و ك  ة   في  ف  ه و   ° ازيِن ه  م و   ث  ق ل تْ  م نْ  ح  سِبِي  أ م   ° ر اضِي ة   عِيش  ف تْ  م نْ  و  م  °  ه  وِي ةٌ  ف أ مُّه   ° م و ازيِن ه   خ   و 
رٌ  ° هِي هْ  م   أ دْر اك   لْم  ن   وروى اح كم ع نْ  ح  مِي ةٌ(. نا   الس م  و ات   فِيهِ  و زنِ   ف  ل وْ  القِي  م ةِ  ي  وْم   الميِز ان   ي وض ع  : "ق  ل   صل ى الله عليه وسل م الن بِ ِ  ع نِ  س 

سِع تْ، و الْأ رْض   ة   ف  ت  ق ول   ل و  ئِك   ا 
نْ  ر ب ِ  ي  : الم ا؟ ي زنِ   لِم  ذ  نْ : ت  ع  لى   اللَّ    ف  ي  ق ول   ه  لْقِي، مِنْ  شِئْت   لِم  ة   ف  ت  ق ول   خ  ئِك   ا 

 م   س بْح  ن ك  : الم
ك   ". ويكون الميزان بعد احس ب؛ لأن  الميزان للجزاء، ف لمح سبة: لتقرير الأعم ل، والوزن: لإظه ر مق ديره . و  ح ق   ع ب دْنا  قد أجمع عِب  د تِك 

وا خ لفف ،العدل ه عب رة عنوزعموا أن   ه،وا برُّ قِ رق الأخرى، ولم ي  ة والمعتزلة وبعض الفِ الجهمي   ، وأنكرتهالميزان حق   نة على أن  أهل الس  
 لكت ب والس ن ة.ا

 ؟ م  الذي ي وز ن في هذا الميزان
س م وت وض ع فيه؛ روى البخ ري ع نْ  -أ ت  نِ : صل ى الله عليه وسل م الن بُِّ  ق  ل  : ق  ل   ه ر يْ ر ة   أ بي  قيل: الأعم ل  نفس ه ، وأن   ت  لِم  بِيب  ت  نِ  "ك   إِلى   ح 

فِيف ت  نِ  الر حْم   نِ، مذي "الع ظِيمِ  اللَّ ِ  س بْح       ن   و بح مْدِهِ، اللَّ ِ  س بْح  ن  : الميِز انِ  في  ث قِيل ت  نِ  اللِ س  نِ، ع ل ى خ    -والل فظ له -. وأخ    رج أبو داود والت 
عْت  : ق  ل   الد رْد اءِ  أ بي  ع نْ  يْء   مِنْ  م  : »ي  ق ول   صل ى الله عليه وسل م الن بِ   سمِ  إِن   الخ ل قِ، ح سْنِ  مِنْ  أ ثْ ق ل   الميِز انِ  في  ي وض ع   ش   ح سْنِ  ص  حِب   و 

ة   بِهِ  ل ي  ب ْل غ   الخ ل قِ  ةِ  الص وْمِ  ص  حِبِ  د ر ج   .«و الص ا 
 اللَّ ِ  ر س ولِ  ع نْ  ه ر يْ ر ة   أ بي  وقيل: الذي ي وز ن هو الع مل  نفس ه، فيثق ل أو يخفُّ بمقدار إيم نه، لا بضخ مة جسمه؛ روى الشيخ ن ع نْ  -ب

ن  ح   اللَّ ِ  عِنْد   ي زنِ   لا   القِي  م ةِ، ي  وْم   الس مِي   الع ظِيم   الر ج ل   ل ي أْتِ  إِن ه  : "ق  ل   صل ى الله عليه وسل م ق  ل   ب  ع وض ة ، ج  ر ء وا: و   القِي  م ةِ  ي  وْم   ه  مْ  ن قِيم   )ف ا   اق ْ
) ، و ك  ن   الأ ر اكِ، مِن   سِو اك   يج ْت نِي  ك  ن   أ ن ه   م سْع ود : عبد الله بْنِ  خرج أحمد ع نِ . وأ["الكهف] و زْنا  قِيق  الس  ق  يِْ ع ل تِ  د   ت كْف ؤ ه ، الر يِح   ف ج 

؟ مِم  : "صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ر س ول   ف  ق  ل   مِنْه ، الق وْم   ف ض حِك   ك ون  يْهِ، دِق ةِ  مِنْ  اِلله، ن بِ   ي  : ق  ل وا" ت ضْح   بِي دِهِ، ن  فْسِي و الذِي: "ف  ق  ل   س  ق  
 ."أ ح د   مِنْ  الميِز انِ  في  أ ثْ ق ل   ه  م  
مذي عن ع بْدِ  -ج  إِن  : "وسل م صل ى الله عليه اللَّ ِ  ر س ول   ق  ل  : الع  صِ ق ل بْنِ  ع مْروِ بْنِ  اللَّ ِ  وقيل: الموزون  هي صح ئف  الأعم ل؛ روى الت 
لِ ص   اللَّ    ي خ  ئِقِ  ر ؤ وسِ  ع ل ى أ م تِي  مِنْ  ر ج ا   س  تِسْعِي   تِسْع ة   ع ل يْهِ  ف  ي  نْش ر   القِي  م ةِ، ي  وْم   الخ ا  رِ، م د ِ  مِثْل   سِجِل    ك لُّ  سِجِا   و  : ي  ق ول   ث    الب ص 

ا مِنْ  أ ت  نْكِر   ذ  ي ْئ  ؟ ه  ت  ب تِي  أ ظ ل م ك   ش  ؟ ك  ، ي   لا   :ف  ي  ق ول   اح  فِظ ون  ، ي   لا  : ف  ي  ق ول   ع ذْرٌ؟ أ ف  ل ك  : ف  ي  ق ول   ر بِ  نا   ل ك   إِن   ب  ل ى،: ف  ي  ق ول   ر بِ   عِنْد 
ن ة ، س  د  : فِيه   بِط  ق ةٌ  ف  ت خْر ج   الي  وْم ، ع ل يْك   ظ لْم   لا   ف إِن ه   ح  د   اللَّ  ، إِلا   إِل ه   لا   أ نْ  )أ شْه  أ شْه  ا أ ن   و  ، احْض رْ : ف  ي  ق ول   و ر س ول ه ( ع بْد ه   مح  م د   و زنْ ك 
، ي  : ف  ي  ق ول   ذِهِ  م   ر بِ  ذِهِ  م ع   البِط  ق ة   ه  تِ؟ ه  ت   ف  ت وض ع  : »ق  ل   ."ت ظْل م   لا   إِن ك  : ف  ق  ل   السِ جِا  ف ة ، في  السِ جِا  ف ة ، في  و البِط  ق ة   ك   ك 

تِ ف   ، ط  ش  ت  ث  ق ل تِ  السِ جِا  يْءٌ  اللَّ ِ  اسْمِ  م ع   ي  ث ْق ل   ف ا   البِط  ق ة ، و   .«ش 
ودل ت أيض   على و زْن الص ح ئف التي  -سواء مِن الأقوال أو الأفع ل -وبم  أن  الن صوص الص حيحة والص ريُة دل ت على و زْن الأعم ل 

تحتوي الأعم ل، كم  دل ت الن صوص على و زْن الع ملي أنفسِهم، ولم ينفِ بعض ه  بعض  ، فيكون م قتضى الجمع: إثب ته   جميع   د ون 
 بعضِه  على بعض، والله تع لى أعلى وأعلم.   ترجيح 

مذي -يوم القي مة -: ]احوض[: في الموقف ثاني    اللَّ ِ  ر س ول   ق  ل  : ق  ل   سم  ر ة   ع نْ  أحواض، ويكون لكل  نب  حوضه الخ ص  به؛ روى الت 
وْض  ، ن بِ    لِك ل ِ  إِن  : »صل ى الله عليه وسل م إِن  ه مْ  ح  وْ  و  إِني ِ  و اردِ ة ، أ كْث  ر   أ ي ُّه مْ  ن  ي  ت  ب  ه   . «و اردِ ة   أ كْث  ر ه مْ  أ ك ون   أ نْ  أ رْج و و 
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 بْنِ  ع مْروِ بْن اللهِ  عظيم، وم وردٌِ كريم، ج ء وصف ه في الس ن ة بأوص ف كثيرة؛ روى الش يخ ن عن ع بْد حوضٌ  صل ى الله عليه وسل مرسول الله ول
وْضِي: »صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ر س ول   ق  ل  : الع  صِ  هْر ، م سِير ة   ح  ه   ش  و اءٌ، و ز و اي  م  ؤ ه   س   مِن   أ طْي ب   و رِيُ ه   ]أي: الفض ة[الو رقِِ  مِن   أ بْ ي ض   و 

ن ج ومِ  و كِيز ان ه   المسِْكِ، نْ  الس م  ءِ، ك  ربِ   ف م  أ   ف ا   مِنْه   ش  ه   ي ظْم  ا ب  عْد   ت  ر ى: »صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ن بُِّ  ق  ل   :وروى مسلم عن أن،  ق  ل  . «أ ب د 
ريِق   فِيهِ  بِ  أ با  دِ  و الفِض ةِ  الذ ه  ع د   . «الس م  ءِ  نُ  ومِ  ك 

ومجري  يْ للم ء؛ روى مسلم وم ء احوضِ م صدر ه وم ورد ه: نر  الكوثرِ الذي في الجن ة، فهو م د ت ه التي ت صبُّ في احوض عن طريق مِيزاب ي 
ن   ع نْ  ر ابِهِ؟ ع نْ  س ئِل   صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ن بِ   أ ن   ث  وْبا  دُّ : »ف  ق  ل   ش  ، مِن   ب  ي  ض   أ ش  ِ أ حْل ى الل بَ  لِ، مِن   و   فِيهِ  ]أي: يصب  ويسيل[ ي  غ تُّ  الع س 

نِ  د هُ   : الجْ ن ةِ، مِن   يم  د انِهِ  مِيز ابا  ، مِنْ  أ ح  ب  ر : ذ ه   . «و رقِ   مِنْ  و الْآخ 
قْي أقوام  مِن أ م ته مِن حوضه، ي عرفهم بآثار العِب دة والط  عة، وي بعِد غير هم؛ روى مسلم ع نْ  صل ى الله عليه وسل مورسول  الله   هو م ن ي تولى  س 

وْضِي إِن  : »ق  ل   صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ر س ول   أ ن   ه ر يْ ر ة   أ بي  ن   مِنْ  أ يْ ل ة   مِنْ  أ بْ ع د   ح  دُّ  ه  و   القلزم[ بحر في س حلي ن ]وهُ  بلدان ع د   مِن   ب  ي  ض   أ ش 
أ حْل ى الث  لْجِ، لِ  مِن   و  ، الع س  ِ نيِ  ت ه   بِالل بَ  دِ  مِنْ  أ كْث  ر   و لآ  إِني ِ  النُّج ومِ، ع د  م   ع نْه ، الن  س   لأ  ص دُّ  و  وْضِهِ  ع نْ  الن  سِ  إِبِل   الر ج ل   ي ص دُّ  ك  : ق  ل وا «ح 

تْ  ]أي: عامة[ سِيم   ل ك مْ  ن  ع مْ،: »ق  ل   ي  وْم ئِذ ؟ أ ت  عْرفِ  ن   اِلله، ر س ول   ي   د   ل يْس   .«الو ض وءِ  أ ث رِ  مِنْ  مح  ج لِي   غ ر ا ع ل ي   ت ردِ ون   الْأ م مِ، مِن   لأ ح 
ر م المبتدعة  وأهل  الأهواء مِن الشُّرب مِن حوضِ رسولِ الله  هْلِ  ع قوبة  هم؛ روى الش يخ ن ع نْ  صل ى الله عليه وسل مويُ  عْد   بْنِ  س   ق  ل  : ق  ل   س 

ربِ   ع ل ي   م ر   م نْ ]أي: س بق كم إليه لأسقي كم منه[اح وْضِ  ع ل ى ف  ر ط ك مْ  إِني ِ » :صل ى الله عليه وسل م الن بُِّ  م نْ  ش  ربِ   و  أْ  لم ْ  ش  ا ي ظْم  أ ق ْو امٌ،  ع ل ي   ل ير ِد ن   أ ب د 
ي  عْرفِ وني  أ عْرفِ  ه مْ  ن  ه م ب  يْنِي  يُ   ل   ث    و  ب  ي ْ ، إِن  ه مْ  ف أ ق ول  ، و  ث وا م   ت دْريِ لا   إِن ك  : ف  ي  ق  ل   مِنيِ  ، أ حْد  ك  ]أي: ب  عْد ا ب عد ا[  س حْق   س حْق  : ف أ ق ول   ب  عْد 

نْ   .   "ب  عْدِي غ ي  ر   لِم 
، وأح لوه عن ظ هره، وغ ل وا المعتزلة  ط ئفةٌ مِن أهل البدع منهم أنكرته أجمع على إثب ت احوض: الس لف وأهل السُّن ة مِن الخلف، و قد و 

فخرقوا بتحريفهم هذا إجم ع   ،ةرعي  صوص الش  لون الن  عمِ صوص  لعقوهِم الف سدة، وآرائهم الك سدة، ولا ي  ؛ لأنم يخ ْضِع ون  الن  في تأويله
 الس لف، وف رقوا م ذهب أئم ة الخلف. وحري  بمن أنكر احوض  أن يُ  ل بينه وبي و روده والشُّرب منه يوم العطش الأكب.  

رَ ذَ ـــكَ وَ  -12                                     ــمُ ــــفَ           مٍ ــقَ جَهَنَّ وْ اطُ يَُُدُّ ف ـَا الص ل ــ ـــوَح ل ـ ــ ــد  نَ ـ ـــ ــ ـ ـ  لُ ـهْمَ ــــمُ  رُ ـــآخَ ئجٍ وَ ـ
، فهو ق  نْطرة بي الجن ة والن  ر، أحد  مِن الس يف، متن جهن  نصب على م  سر ي  راط، وهو جِ جوب الإيم ن بالص  و   -في هذا البيت  -رقر ِ ي  

لون والآخِرون، والم ر ون على الص راط أصن ف ثاثة: ناج  با خدوش، وه لكٌ مِن أو ل و هْل ة، وم   توسِ ط وأدق  من الش عرة، ي ردِ ه  الأو 
]أي:  الجِْسْر   ي ضْر ب   : "... ث   -مرفوع  –يد الخدري  بينهم : ي ص ب ث  ينجو، وك ل  قسم منه  ي نقسم أقس م  ؛ روى مسلم عن أبي سع

ن م ، ع ل ى الص راط[ ه  لُّ  ج  ي  ق ول       ون   الش ف  ع ة ، و تحِ  لِ مْ، الله م  : و  لِ مْ  س  م         اِلله، ر س ول   ي  : قِيل   ."س  زلِ     ةٌ  د حْضٌ : "ق  ل   الجِْسْر ؟ و    ]أي: انزلاق الأقدام[م 
ط  طِيف   فِيهِ  لِيب   خ  ا  س كٌ  و ك  ةٌ  فِيه   بِن جْد ، ت ك ون   ]نب ت خ شِن ي  عْل ق بص وف الغنم[ و ح  يْك  ان ، ف  ي م رُّ  ه    ي  ق  ل   ش و   ؤْمِن ون   الس عْد 

الع يِْ  ك ط رْفِ  الم
رْقِ، ]تحريك الجفن[ أ ج  وِيدِ  و ك  لط يْرِ، و ك  لر يِحِ، و ك  لْب   ل مٌ، ف  ن  ج  ]أي: الس ريع[ و الر كِ  بِ  الخْ يْلِ  و ك  لٌ، و مخ ْد وشٌ  م س  م كْد وسٌ  م رْس  ]أي: م دْفوع مِن  و 

رِ  في الخ لْف[  ن م ...".  نا  ه   ج 

وأ م ت ه، والرُّسل والأنبي ء ي دْع ون للمؤمني بالس امة؛ روى الش يخ ن عن  صل ى الله عليه وسل مهو رسول  الله ويكون أو ل  م ن يمر  على الص راط:
ي ضْر ب   ن م   جِسْر   أبي هريرة مرفوع : "... و  ه  يز ، م نْ  أ و ل   ف أ ك ون  : "صل ى الله عليه وسل م اللَّ ِ  ر س ول   ق  ل   ."ج  د ع  ء   يجِ  لِ مْ  الل ه م  : ي  وْم ئِذ   الرُّس لِ  و   س 

لِ مْ، بِهِ  س  الِيب   و  وْكِ  مِثْل   ك  انِ، ش  وْك   ر أ يْ ت مْ  أ م   الس عْد  انِ؟ ش  ، ر س ول   ي   ب  ل ى: ق  ل وا" الس عْد  وْكِ  مِثْل   ف إِن  ه  : "ق  ل   اللَِّ  انِ، ش  ر   الس عْد   أ ن  ه   غ ي ْ
 وب ق   مِن ْه م   بِأ عْم  هِِمْ، الن  س   ف  ت خْط ف   اللَّ  ، إِلا   عِظ مِه   ق دْر   ي  عْل م   لا  

لِهِ  الم مِن ْه م   ]أي: المهل ك[بِع م  رْد ل   و   خ 
ي  نْج و...". وفي  ث    ]المقط ع بالكاليب[الم

ي ضْر ب   ن م ، ظ هْر يْ  ب  يْ   الصِ ر اط   رواية : "و  ه  أ م تِي  أ نا   ف أ ك ون   ج  يز ه  ، م نْ  أ و ل   و  ل م  ي    و لا   يجِ  د عْو ى الرُّس ل ، إِلا   ي  وْم ئِذ   ت ك   الل ه م  : ي  وْم ئِذ   الرُّس لِ  و 
لِ مْ  لِ مْ، س  ن م   و في  س  ه  ...". ج  ا لِيب   ك 
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د ِ  و الصِ ر اط   الصِ ر اطِ، ع ل ى والمرور على الص راط يكون بقدْر الن ور الذي ي ؤتاه ك ل  عبد؛ روى اح كم عن ابن مسعود: "... و يم  رُّون    ك ح 
زلِ ة ، د حْض   الس يْفِ، بِ، ك  نقِْض  ضِ  يم  رُّ  م نْ  ف مِن ْه مْ  ن وركِ مْ، ق دْرِ  ع ل ى انُْ وا: ف  ي  ق  ل   م  وكْ  مِن ْه مْ  الْك  مِن ْه مْ  ك  لط رْفِ، يم  رُّ  م نْ  و   يم  رُّ  م نْ  و 
مِن ْه مْ  ك  لر يِحِ، د ِ  يم  رُّ  م نْ  و  ش  ي  رمْ ل   الر ج لِ، ك  ، و  مِهِ، إِبْ ه  مِ  ع ل ى ن ور ه   الذِي يم  ر   ح ت   أ عْم  هِِمْ  ق دْرِ  ع ل ى ف  ي م رُّون   ر م ا  ا يج  رُّ : ق  ل   ق د  ي  ع لِ ق   ي د   و 

ا، ي  ع لِ ق   رجِْا   و يج  رُّ  ي د  ، و  ت ضْربِ   رجِْا  و انبِ ه   و  ل ص وا ف إِذ ا خْل ص وا،ف  ي  : ق  ل   الن  ر ، ج  كِ، الذِي ب  عْد   مِنْكِ  نُ   نا   الذِي للَّ ِ  احْ مْد  : ق  ل وا خ   أ ر انا 
ا...". ي  عْطِ  لم ْ  م   اللَّ    أ عْط  نا   ل ق دْ  د   أ ح 

عِيد   أ بي  ؛ روى التمذي عنْ ]أي: شديد البي ض[وعلى الص راط ي ذبح الموت الذي ي ؤتى به على صورة كبش أملح   ر س ول   ق  ر أ  : ق  ل   الخ دْريِ ِ  س 
أ نْذِرْه مْ  :صل ى الله عليه وسل م اللَّ ِ  وْتِ  ي  ؤْت ى: "ق  ل  [ مريم] اح سْر ةِ( ي  وْم   )و 

 
أ ن ه   بِالم بْشٌ  ك   و الن  رِ، الج ن ةِ  ب  يْ   السُّورِ  ع ل ى ي وق ف   ح ت   أ مْل ح   ك 

، الج ن ةِ  أ هْل   ي  : ف  ي  ق  ل   ي  ق  ل   ف  ي شْر ئبُِّون  ، الن  رِ  أ هْل   ي  : و  لْ : ف  ي  ق  ل   ف  ي شْر ئبُِّون  ا؟ ت  عْرفِ ون   ه  ذ  ا ن  ع مْ،: ف  ي  ق ول ون   ه  ذ  ، ه  وْت 
 
ع   الم  ف  ي ذْب ح ، ف  ي ضْج 

ل وْلا   ف  ر ح  ، ل م  ت وا و الب  ق  ء : اح ي  ة   الج ن ةِ  لأ هْلِ  ق ض ى اللَّ    أ ن   ف  ل وْلا   . وفي رواية "ت  ر ح   ل م  ت وا و الب  ق  ء : فِيه   اح ي  ة   الن  رِ  لأ هْلِ  ق ض ى اللَّ    أ ن   و 
وْتِ  ي  ؤْت ى: "صل ى الله عليه وسل م اللَّ ِ  ر س ول   ق  ل  : ق  ل   ه ر يْ ر ة   أ بي  لابن م جه ع نْ 

 
 الجْ ن ةِ، أ هْل   ي  : ف  ي  ق  ل   الصِ ر اطِ، ع ل ى ف  ي وق ف   القِي  م ةِ، ي  وْم   بِالم

 مِنْ  يخ ْر ج وا أ نْ  ف رحِِي   ن   م سْت  بْشِريِن   ف  ي ط لِع ون   الن  رِ، أ هْل   ي  : ي  ق  ل   ث    فِيهِ، ه مْ  الذِي م ك  نِِم   مِنْ  يخ ْر ج وا أ نْ  و جِلِي   خ  ئفِِي   ف  ي ط لِع ون  
لْ  :ف  ي  ق   ل   فِيهِ، ه مْ  الذِي م ك  نِِ  م   ا؟ ت  عْرفِ ون   ه  ذ  ا ن  ع مْ،: ق  ل وا ه  ذ  ، ه  وْت 

 
هُ    لِلْف ريِق يِْ  ي  ق  ل   ث    الصِ ر اطِ، ع ل ى ف  ي ذْب ح   بِهِ  ف  ي  ؤْم ر  : ق  ل   الم : كِا 

، فِيم   خ ل ودٌ  د ون  ا". وأصل احديث في الص حيحي دون ذِكر الص راط. فِيه   م وْت   لا   تِ   أ ب د 
هذا  هذا، وقد ات فقت الكلمة على إثب ت الص راط في الجملة، لكن أهل احق  ي ثبتونه على ظ هره وحقيقته، وأم   المعتزلة في نكرون كع دتهم

ففيه تعذيب، ولا عذاب على المؤمني يوم القي مة، هذا  الظ  هر؛ زعم   منهم أن ه لا يمكن ع بوره وهو بتلك الأوص ف، وإن ك ن ممكن  :
لوه بطريق الجن ة أو طريق الن  ر: )ف  هْد وه مْ   الجْ حِيمِ( ] الص  ف  ت[. ومنهم م ن حمله على الأدل ة الواضحة.  صِر اطِ  إِلى   أو 

شيهم على و جوههم، وم  ذلك وك ل  هذا باطل؛ لوجوب حمل الن صوص على حق ئقه ، والله  الذي أمش هم على أقدامه م ق درٌ على أن يم 
ب كْم   ع مْي   و ج وهِهِمْ  ع ل ى القِي  م ةِ  ي  وْم   على الله بعزيز؛ ق ل تع لى: )و نح ْش ر ه مْ  و ص م  ( ]الإسراء[. والق در  على إمس ك الط ير في اهواء  و 

، في مشيه أو  سِك المؤمن على الص راط وإنْ دق  ريه، وم ن لم يجعل الله له نور ا فم  له مِن نور.        ق درٌ أنْ يم   يج 
ـــا التَّقل ذَ ـــكَ وَ           ةٍ ـــيُّ بِللكْمَ ئ الشَّقل هَ لاَ ـــالنَّئرُ يَصْ وَ  -13                                     ـ  لُ ـــئنل سَيَدْخُ ــــ الجلنَ لَ يُّ إل ـ

المبي، ومِن أسم ئه : الجحيم، وجهن م، وسق ر، ولظى، واه وية،  والخ سران الأكب، الِخزي درك ت، وهي ، وأن  حق    رالن   أن   :في هذا بي نٌ 
وهؤلاء يخلدون فيه  أبد   لر س له، المكذ بون شرعه، على ه  المتمر دِونسيدخلو  للك فرين، الله أعد ه  العِق ب التي دار والس موم، وهي

 م ن ش ء الله مِن ع ص ة الموحِ دين، مِن غير خ لود فيه .  -أيض   -الآبدين، كم  ي دخله  
ولجهن م سبعة  والن  ر  حر ه  شديدٌ، وق  عْره  بعيد، وم ق معه  مِن حديد، ونار الد ني  التي ي وقد ابن آدم ج زءٌ مِن سبعي جزء ا مِن نار جهن م،

م، ثاثة م سيرة: الن  ر في الك فر م نْك ب   بي وأجس م أهله  تعظ م، حت  يكون م أبواب،  ولب سهم فيه : الن  ر  أ ح د، مِثل وضِرسه أي 
دِث أصواتا  م رعبة؛ والق طِران، وطع مهم: الض ريع، والز قوم، وشرابهم: احميم، والغِسلي، والص ديد. والن  ر أ عْت دْنا   ت بصِر وتح  نْ  )و  ذ ب   لِم   ك 

عِير ا  بِالس  ع ةِ  ع وا ب عِيد   م ك  ن   مِنْ  ر أ ت ْه مْ  إِذ ا° س  ن م   ن  ق ول   وتتكل م؛ )ي  وْم   و ز فِير ا(، ت  غ يُّظ   ه    سمِ  لِ  لِج ه  ْتِ  ه  ت  ق ول   امْت لأ  لْ  و  م زيِد ( وتتنف ،  مِنْ  ه 
تِ : "مرفوع   هريرة أبي عن الش يخ ن روى في الع م م ر تي؛ يِْ  ه    ف أ ذِن   ب  عْض  ، ب  عْضِي أ ك ل   ر ب ِ : ف  ق  ل تْ  ر بهِ    إِلى   الن  ر   اشْت ك   ن  ف ،  : بِن  ف س 

ت  ءِ، في  ن  ف ،   الشِ  دُّ  الص يْفِ، في  و  د ون   م   ف أ ش  ، مِن   تِ  دُّ  اح رِ  أ ش  د ون   م   و  ريِرِ  مِن   تِ   . "الز مْه 
ومِن أسم ئه : الفِردوس، والمأوى، وع دْن، والخ لْد،  الجزيل، والث واب العظيم، الجن ة حق ، وأن   درج ت ع لية، وهي دار الث واب، والجزاءوأن  

، وفيه  والمق مة، والن عيم، والس ام، وت ربته  المسِك، وبن ؤه  الذ هب والفض ة، وأبوابه  ث نية، وفيه  ع يونٌ، وأن رٌ مِن م ء  ولبَ    وخَر  وعسل 
ع م   أو أكثر، أربعي مسيرة مِن ي وجد ق ص    ورٌ، ومس كن ، وخِي مٌ، وأشج   رٌ، وث رٌ وفواكه ، وآنيته  الذ هب والفض ة، وظل ه  ممدودٌ، وريُه   
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صل ى الله وأو ل  م ن يفتح ه : هو رسول  الله  .شب ب ه يفنَ ولا ثي ب ه، ت بلى لا يموت، ولا يُزن، ويخل د ولا ي فقر ولا يبْأس لا و ي  نْعم ي دخله  م ن

برحمة الله وم  هم ن و المؤمن ه سيدخلط عته المستقيمي، و  وأهلِ  للمت قي مِن أولي ئِه الص  حي الله أعد ه  ، وهي الن عيم المقيم التيعليه وسل م
يرِ   نعيمه  عن به أ خبنا وم  منه  بمخرجي، صل ى الله عليه  الله رسول ق ل: ق ل هريرة أبي الش يخ ن عن الن فوس؛ روى ذهِلوي   العقول، يُ 

ت  ع        لى   ت  ب        ر ك   اللَّ    ق  ل  : "وسل م دْت  : و  ، لِعِب        دِي أ عْ     د  ع تْ، أ ذ نٌ  و لا   ر أ تْ، ع يٌْ  لا   م   الص  حِِي     ن  ط      ر   و لا   سمِ  ر   ق  لْبِ  ع ل ى خ  ق  ل   ."ب ش   
( ق  ر ةِ  مِنْ  ه  مْ  أ خْفِي   م   ن  فْ،ٌ  ت  عْل م   )ف ا  : إِنْ شِئ ْت مْ  اق ْر ؤ وا: "ه ر يْ ر ة   أ ب       و ".[الس جدة] أ عْي    

ا ت  فْن  ي  نِ  لا   مخ ْل وق  ت  نِ، و الن  ر   ق ل الط ح وي في "عقيدته": "و الجْ ن ة   انِ، و لا   أ ب د  ل ق   ت  ع  لى   اللَّ    ف إِن   ت بِيد  ل ق   الخْ لْقِ، ق  بْل   و الن  ر   الجْ ن ة   خ   ه  م   و خ 
، نْ  أ هْا  م نْ  مِنْه ، ف ضْا   الجْ ن ةِ  إِلى   مِن ْه مْ  ش  ء   ف م  ص  ئِرٌ  ل ه ، ف رغِ   ق دْ  لِم   ي  عْم ل   و ك ل   مِنْه ، ع دْلا   الن  رِ  إِلى   مِن ْه مْ  ش  ء   و   ل ه ".  خ لِق   م   إِلى   و 

: الن  ر   ف  ق  ل تِ  و الن  ر ، الجْ ن ة   تح   ج تِ : "ق  ل   صل ى الله عليه وسل م الن بِ ِ  ع نِ  ه ر يْ ر ة   أ بي  ؛ روى الش يخ ن ع نْ ه  ؤ  مِلْ  الجن ة والن  ر واحدة من لكل ِ و 
يِن   أ وثِرْت   بِ  ، بِالْم ت ك  يِن  بِ   ت ج 

ق  ل تِ  و الم ق ط ه مْ  الن  سِ  ض ع ف  ء   إِلا   ي دْخ ل نِي  لا   لي  ف م  : الجْ ن ة   و  س  غِر ت  ه مْ، و  ن ةِ  الله   ق  ل   و  م   ر حْم تِي  أ نْتِ  إِنم   : لِلْج   أ رْح 
ق  ل   عِب  دِي، مِنْ  أ ش  ء   م نْ  بِكِ  ابي  أ نْتِ  إِنم   : لِلن  رِ  و  لِك ل ِ  عِب  دِي، مِ  نْ  أ ش  ء   م نْ  بِكِ  أ ع ذِ ب   ع ذ  ة   و   ف ا   الن  ر   ف أ م          مِلْؤ ه  ، مِنْك م         و احِد 

تْ لِئ   ت  ع  لى   ت  ب  ر ك   الله   ي ض ع   ح ت   تم  تْ لِئ ، ف  ه ن  لِك   ق طْ، ق طْ  ق طْ : ت  ق ول   رجِْل ه ، و  ي  زْو ى تم  ، إِلى   ض ه  ب  عْ  و  لْقِهِ  مِنْ  الله   ي ظْلِم   و لا   ب  عْض  ا، خ  د   أ ح 
أ م   لْق  ".  ه    ي  نْشِئ   الله   ف إِن   الجْ ن ة   و   خ 

 ر فقط كم  هذا اعتق د  أهل الس ن ة والجم عة في دار الن عيم ودار العذاب، خاف   لمن ق ل بفن ء الن  ر والجن ة ك لجهمي ة، أو ق ل بفن ء الن  
ي الإسام ابن تيمي ة وتلميذه ابن القي م   " للأمير الص نع ني بتحقيق الألب ني[]انظر: "رفع الأست ر لإبط ل أدل ة الق ئلي بفن ء الن  ر رحمهم  اللهن سب ذلك لشيخ 

ا؛ وهذا بن ء  على عقيدة الخوارج في تكفيرهم لأهل الكب ئ  ر. وك لخوارج والمعتزلة الذين زعموا خلود ك ل  م ن دخل جهن م ولو ك ن موحِ د 
ـــئقل ـــيٍ  عَ ــل ل حَ ــــكُ ــلل وَ  -14                                     بْ ـ ــــلٍ في قـَ ــــعَمَ           رلهل ـ ــــل  يُ ـ ـ ــئرلنُ قَ ـ ــ ــ ـنَ ــــهُ هُ ـ ــ ـ ـــوَيُ  ئكَ ـ ـ ــسْ ـ  أَلُ ــ

ه مس ئل لا زال ي قر ر مس ئل القي مة، ف نتقل إلى احديث عن أ مور البزخ، واحي ة بعد الموت في القب، ولو أن ه قد م هذا البيت قبل إيراد
تيب. والمقصود: أن ه "ي  ت ْب ع  الآخرة واحديث عن الميزان والص راط  م لك ن أنسب وأليق بالت   يِ ت   والجن ة والن  ر ورؤية المؤمني ربه 

 ث ا ث ةٌ، الم
رْجِع   ي  ب ْق ى اثْ ن  نِ  ف  ي   ب  ع ه  : و احِدٌ  م ع ه   و  م  ل ه   أ هْل ه   ي  ت ْ ل ه ، و  ع م  رْجِع   و  م  ل ه ، أ هْل ه   ف  ي   ي  ب ْق ى و  ل ه ". ومِن اعتق د الس لف:  و   بأن   الإيم نِ  جوب  و  ع م 

؛ لأن  القي مة ك بى وص غرى، والق ب  أفظع  المن ظر، وأظلم الأم كن، وله ظ م ةٌ ي متهن م ت فقد ق مت قِ م  وأن  ك ل   ،الآخرة ن زلِ م   ل  أو   القب  
 ي ضغط الذي المؤمن بخاف ضغطت ه، ت دوم الك فر أن   أو صغير ا ص بي  ، غير وض غْطةٌ شديدةٌ، لا ي نجو منه  أ حدٌ ولو ك ن ص ح   ت قي  ،

عنه. وك لُّ ميِ ت سي فتن  في قبه، يأتيه مل ك ن أسودان شديدان ي ق ل لأحدهُ : المنكر، وللآخر: الن كير، فير خى الر حمة ت دركِه ث   عليه
 ر ج لٌ  . وي صو ر للمي ت ع مل ه بحسب ن وعه، فإنْ ك ن مِن المؤمني المحسني "يأتْيِهِ عليه وسل م صل ى اللهفي سألانه عن رب ه، وعن دِينه، وعن نبي ه 

س ن   ن   الو جْهِ، ح  س  ، بِالذِي أ بْشِرْ : ف  ي  ق ول   الر يِحِ، ط يِ ب   الثِ ي  بِ، ح  ا ي س رُّك  ذ  ؟ م نْ : ل ه   ف  ي  ق ول   ت وع د ، ك نْت   الذِي ي  وْم ك   ه   ف  و جْه ك   أ نْت 
يء   الو جْه   ل ك   أ نا  : ف  ي  ق ول   بِالخْ يْرِ، يجِ  م  لي، فيق ل له: اسكن. وإنْ ك ن مِن  أ هْلِي إِلى   أ رْجِع   ح ت   الس  ع ة   أ قِمِ  ر ب ِ : ف  ي  ق ول   الص  لِح ، ع م  و 

تْيِهِ  ، بِالذِي أ بْشِرْ : ف  ي  ق ول   الر يِحِ، م نْتن   الثِ ي  بِ، ق بِيح   الو جْهِ، ق بِيح   ر ج لٌ  الك فرين والف جرين "يأ  ا ي س وؤ ك  ذ   ت وع د ، ك نْت   ي  وْم ك  الذِي ه 
؟ م نْ : ف  ي  ق ول   يء   الو جْه   ف  و جْه ك   أ نْت  ل ك   أ نا  : ف  ي  ق ول   بِالش رِ ، يجِ  ، ع م   الس  ع ة ".  ت قِمِ  لا   ر ب ِ  :ف  ي  ق ول   الخْ بِيث 
ن ة، وي لب ، مِن لق ب عذابٌ ونعيمٌ، فهو إم   ر وضة مِن ريِض الجن ة، أو ح فْرة مِن ح ف ر الن  ر. ف لمؤمن ي نو ر  له قب ه، وي فر ش له مِن الجوفي ا

ن ة بالغداة والعشي الجن ة، وي فت ح له بابٌ إلى الجن ة، ويأتيه مِن ر وحه  وطِيبه ، وي فسح له في قبه مد  بصره، وي عرض عليه مقده مِن الج
ومه ، وي ضي ق عليه حت  يبعثه الله يوم القي مة. وأم   الك فر والف جر في فرش له قب ه مِن الن  ر، وي فتح له بابٌ إلى الن  ر، فيأتيه مِن حر ه  وسم  

الإن،  -ن يليه إلا  الث قلي في قبه حت  تختلف فيه أضاع ه، وي ضرب بمطرقة م ن حديد ضربة بي أ ذنيه فيصيح صيحة  يسمعه  م  
 وي عرض عليه مقعده مِن الن  ر بالغداة والعشي  حت  يبعثه الله يوم القي مة.     -والجن  
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ف في اهو  ب ع، أو احتق فأصبح رم د ا ي نس  رق في اء، أو غ  وكلُّ م ن ي ستحق  العذاب ين له نصيب ه منه في البزخ، ق بِ أم لم ي قب، أ كلته السِ 
 البحر وأكلته احِيت ن، سيصل إلى جسده ور وحه مِن العذاب م  ي صل إلى المقبور. 

ملة: وهي الجهل بأمر الله تع لى، وإض عة أحك مه، وارتك ب مع صيه. وم فص لة: منه : عدم الاستت ر والت نز   ه ولِعذاب القب أسب بٌ: مج 
 القرآن، والز نا، والر با، وعدم قض ء الد ين، وبك ء احي  على المي ت إذا ك ن ي قر  عليه.مِن البول، والن ميمة، والغلول، والكذب، وهجر 

الذي ي قتل والمنجي ت مِن فتنة القب وعذابه: أداء الواجب ت، واجتن ب المحر م ت، وترك المنهي ت، وي عص م مِن فتنةِ القبِ وعذابِه: الش هيد  
 يوم الجمعة أو ليلته ، والمي ت بداء البطن.        في سبيل الله، والمرابط، وم ن م ت

ه، وق لوا: لي، له حقيقة، بحج ة أن  ق بور ا كثيرة قد ف تحت فم  ر ؤي فيه  شيء  مم   وقد أنكرت الماحدة والد هريون عذاب  القب ونعيم 
يطوا به علم  ، وزعموا أن  القب م لا  خيرالأ  ىثو  هو المأخبت به الن صوص الش رعي ة، فكذ بوا بم  لم يُ  ولا  بالبعث ونؤمني  للإنس ن، لأن 

أْو اه م  ي قر ون بالنُّشور؛ وإنم   المثوى الأخير: هو الجن ة  الد ائم  نعيمه ، أو الن  ر  غير  الن  فدِ عذابه  ؛ ق ل تع لى )آل عمران(:  م  بِئْ،   الن  ر   )و   و 
( وق ل )الزُّم ر(:  م ث ْو ى ن م   أ بْ و اب   ادْخ ل وا )قِيل  الظ  لِمِي  ه  ( وق ل )فص لت(: )ف إِنْ  م ث ْو ى ف بِئْ،   فِيه   خ  لِدِين   ج  يِن  بِ   ت ك 

 ف  لن  ر   ي صْبِ وا الم
 ه  مْ(.  م ث ْو ى

ل وْ  ر اتِ  في  الظ  لِم ون   إِذِ  ت  ر ى ومِن أدل ة إثب ت عذاب القب: قوله تع لى )الأنع م(: )و  وْتِ  غ م 
 
ة   الم ئِك   ا 

سِط و و الم ك م   أ خْرجِ وا أ يْدِيهِمْ  با   أ نْ ف س 
اب   ت ْز وْن   الي  وْم   ر   اللَّ ِ  ع ل ى ت  ق ول ون   ك ن ْت مْ  بم   اهْ ونِ  ع ذ  تِهِ  ع نْ  و ك ن ْت مْ  احْ ق ِ  غ ي ْ ( وقوله )غ فر(: )و ح  ق   آي  ابِ الْع   س وء   فِرْع وْن   بِآلِ  ت سْت كْبِ ون   ذ 

ع شِي   غ د و ا ع ل ي ْه   ي  عْر ض ون   الن  ر   ° ي  وْم   و  د   فِرْع وْن   آل   أ دْخِل وا الس  ع ة   ت  ق وم   و  ابِ(.  أ ش    الع ذ 

  ك ن عذاب القب بهذه الخطورة: عل من  رسول الله
 
 ق  ل  : ق  ل   ه ر يْ ر ة   الاستع ذة منه، بل أمرنا به ؛ روى مسلم عن أ بي  صل ى الله عليه وسل م ولم

ه د   إِذ ا: "صل ى الله عليه وسل م اللهِ  ر س ول   د ك مْ  ت ش  ، مِنْ  بِاللِ  ف  لْي سْت عِذْ  أ ح  ابِ  مِنْ  بِك   أ ع وذ   إِني ِ  الله م  : ي  ق ول   أ ربْ ع  ن م ، ع ذ  ه  مِنْ  ج  ابِ  و   الق بِْ، ع ذ 
مِنْ   حْي   فِت ْن ةِ  و 

 م  تِ، الم
مِنْ  و الم ر ِ  و  سِيحِ  فِت ْن ةِ  ش 

 
 .                                                                             "الد ج  لِ  الم

ــــ حَ بل أوََ            كٍ ئلل ــــمَ ي ل وَ ئفلعل ئدُ الشَّ ــقَ تل ا اعْ ذَ هَ  -15                                     ـ ــفَ ـــينل ـ ــ ـــحمْ أَ ةَ ثَّ ــ ــ ـ ـَ ـ ـ ـــدَ يُ ـ قَ ـ ـــنـْ ــ  لُ ـ
ر قر   لكن كل ه ، الاعتق د م س ئل يعرض لم والمؤلِ ف كثيرة، جوانبه  العقيدة فإن   وإلا   كل ه، ولي، الأئم ة الأربعة اعتق د مِن جملةٌ  هذا

المؤمني ؤية بر   والإيم ن بأسم ء الله وصف ته، والإيم ن ه كام الله،وأن   ، والإيم ن بالقرآنوآل البيت ح بة أجمعيالص   حب   في: لفعقيدة الس  
وم  فيه: مِن الميزان، واحوض، والص راط، والإيم ن باليوم الآخر، والإيم ن بنزول الله إلى الس م ء الد ني  كم  يليق به، ربهم يوم القي مة، 

 ،أجمعي ي حلف الص  ذلك عقيدة الس   ، كلُّ مِن العذاب ه للك فرينأعد   ، وم في الجن ة قيه الله للمت  وم  أعد  والإيم ن بنعيم القب وعذابه، 
 ت  ب عون الأربعة   ة  الأئم   :ومنهم، نة والجم عةأهل الس  

  ،الم
 
 ) عم ن: أبو حنيفة الن  ى بهمقتدالم

 
بن أن، ، وم لك (150ومئة:   سنة خَسيتوف  الم

( 
 
: إحدى وأربعي ومئتيسنة  المتوف  )، وأحمد بن حنبل (204:  سنة أربع ومئتيالمتوف  ) فعي ، والش  (179:  سنة تسع وسبعي ومئةتوف  الم

 .( رحمة الله عليهم أجمعي241
عْتَ سَ فَ  -16                                     نل اتـَّبـَ ـــمْ فَمُوَح ل ــهُ ــيَِ بل إل ــــنل ابـْتَ إل وَ            د  ـ ـــدَعْ ـ  وَّلُ ــعََِيْكَ مُعَ  ـــئتَ فَمَ ـ

 م عتبٌ  ولكن هذان اهاك،  لم مِ الس  ،  جيهو الن  والص واب، و  للحق   ، وهو الموف قفهو على خير م عتقدهم: في هؤلاء الأئم ةنج ات بع ن فم  
م الجملة؛ في م زلل أو مج نبةٌ للحق؛ أو خطأ منهم يُصل لا أن ه معن ه: ولي، المنهج، على لأن   مِن ي ؤخذ فك ل   م عصومي، غير ذلك لأن 

والس ام. الص اة عليهم للر سل إلا   عِصمة ولا وي رد ، قوله  
د ث، م بتد ع بأمر   وج ء المعتقد، بهذا يأخذ أم   من لم ليل مِن الكت ب عليه لم يدل   بم  ج ء لأن ه ق ل؛ فيم  ح جة فا مح   والس نة، لذا لا الد 

 أراد.   لم  ق بول
 .لفعتقدات الس  ص بعض م  لخ  هي ت  ف ت،فظذا لو ح  القصيرة في مبن ه ، العظيمة في معن ه ، وحب   ،ةمي  الا  القصيدة  ةتم خهذه 
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